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:غدهفي يوم، إلاّ قـال فيإنسان كتاباً أننّي رأيت أنّه لا يكتب  "

لو غيّر هذا لكان أحسن، و لو  زايد كذا لكان يستحسن و لو قدّم  

هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل، و هذا من أعظم العبر  

"وهو دليل على استيلاء النّقص على كافة البشر

نيالعماد الأصفها



كــلـمـة شــكـر

هذا العملبنعمته أتممناله عظيم الشكر و الحمد  الحمد الله سبحانه و تعالى، 

بالفضل و الجميل نتوجه بخالص الشكر و عميق التقدير و الامتنان إلىاً اعترافـ

إراتن عبد االله:الأستاذ

على هذا العمل و على ما قدمهعطائه الدائم و قبوله الإشراف  تقديرا على

.من نصائح و إرشادات أنارت طريقنا و قومت مسارنا

كما و نتقدم بالشكر العميق إلى الأستاذ لفقيري عبد االله عن كل مساعدة قدمها ونسأل  

االله أن يديم عليكم الصحة و العافية  

في  انجازكما نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدنا من بعيد أو من قريب

و نخص بالذكر موظفي مكتبات و الجامعات التالية على دعمهمهذا العمل

:مساعدتهمو 

جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، جامعة فرحات عباس بسطيف، جامعة تسوسث  

.بجيجل، و كلية الحقوق بوخالفة بتيزي وزو



إهداء

لكي يريني النور،شامخاً فني عمره محترقـاً إلى الذي أ

إلى ذلك الوجه المكابر الى تلك الهمة العالية

ي الحبيبـإلى أب

إلى روضة الأمل المعطاة وجداول الحنين المتدفقة

إلى التي الجنة تحت إقدامها إليك أيها الملاك السماوي

ي الحبيبةـإلى أم

قـلوبهم شموع ليلي الغريبإلى من أوقدوا بنور  

يـواتي و أخـإلى إخوت

أهدي ثمرة جهدي

H



إهداء

...إلى منبع الحب والعطاء، التي ربت و سهرت من أجلنا

يـأم

...إلى القـلب النابض من أجلنا ،و الذي كان سندا لي ماديا و معنويا

يبـأ

...إلى كل من رفع يده داعيا لي بالنجاح و التوفيق  

يـي وكل أقـاربتجدي وجد

...،حواء ،ليلية، زوينة، نوالتي ،لياسخو إ كل  إلى  

الذين كانوا سندالي

...إلى كل من عرفتني بهم الحياة،وكل من عرفتني بهم الدراسة  

أصدقـائي وصديقـاتي

أهدي ثمرة جهدي

M



:قـائمة المختصرات

:باللغة العربية:أولا

.يالقانون المدني الجزائر :ق م ج

.جاري الجزائريالقانون الت:ق ت ج

.جریدة رسمیة:ج ر

.دون سنة النشر:ن.س.د

.صفحة:ص

:جنبيةباللغة الأ :ثانيا

Unictral : United Nations Commission on International trede law.

EDI : Electronic Data Interchange.

L MT H : Language Markup Text Hyper

Http : protocole de transfert hypertexte.

Op-cit : Référence précitée .

P : page.
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ةـدمـقـم

تجاریــة، المدنیــة، الســارع غــزى جمیــع مجــلات الحیــاة علــى الســواء تالعــالم تطــور تكنولــوجي میشــهد 

تتمیـز،یـةثـورة المعلوماتالعلیها ثورة حقیقیة أطلقأدى إلى بروز الذي ، ...قتصادیة، السیاسیةالإداریة، الإ

یجـةهـي نتو ،)1("الثـورة الزراعیـة والثـورة الصـناعیة"مقارنـة بسـابقاتهابالحداثة من حیث تسمیتها ومضـمونها

لغــاء إ، ســاهمت الأولــى فــي اقتــران نــوعین مــن التكنولوجیــا هــي تكنولوجیــا الاتصــالات بتقنیــات المعلومــات

وســاهمت فــي الــربط بــین الشــعوب المتباعــدة السیاســیة التــي تفصــل بــین الــدول الحــدود الجغرافیــة والحــواجز 

.)2(فحولت العالم إلى قریة صغیرة

وهـو،سرعة في التنفیـذالصفة ینفرد بالحاسب الآلي، الذي ابتكار ا تقنیات المعلومات كانت نتیجة أمّ 

.)3(وكثرة استخدام البشریة لههاستغلالفي ما ساعد 

شـبكة عالمیـة هـور ظاالحاسـب الآلـي بـل صـاحبتهقتصـر فقـط علـى ظهـور لـم تتقنیة المعلومـات إنو 

متداخلة تربط بین آلاف شبكة ":وتعرف بأنّهاالتي اكتملت بها المنظومة القانونیة)4("نترنتالأ"للمعلومات 

ــیح الاتصــال،و الشــبكات،  ــادتت ــى شــكل تب ــین الاتصــالإطــار بروتوكــول یضــمن فــي للمعلومــات،لعل ب

.)5("والتي تعمل بلغات متنوعةنحاء العالم،أفي جمیع ب والشبكات الموجودةیالحواس

نقـــــل المعلومـــــات لالتـــــي اســـــتخدمتها ،ةوزارة الـــــدفاع الأمریكیـــــعلـــــىاً كانـــــت شـــــبكة الأنترنـــــت حكـــــر و 

ــــف منــــاالعســــكریة و التوجیهــــات و  ضــــمان و الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة،طقالحكومیــــة للجنــــود علــــى مختل

انترنت ولم تعد حكرً شاعت الأمفاجأة،ووِیةالأمریكیة عند نشوب حرب نلسلطات بین االاتصالاستمراریة

شــبكة إلــى إنشــاءالأمریكیــةالحكومــة بللأجهـزة العســكریة بــل تطــورت لتشــمل الجامعــات الأمریكیــة ممّــا أدى 

لتــدخل فــي الأمریكیــةامتــدت الشــبكة خــارج حــدود الولایــات المتحــدة علــى إثــر هــذا ، نترنــت بصــفة رســمیةالأ

نترنــت علــى بــاقي الأشــبكةا التــي تنفــرد بهمــالعالمیــة نفتاحیــة و لإنتیجــة اأنحــاء العــالم، مختلــف دول حــدود

.)6(الأخرىالاتصالوسائل 

.، ص2010، 09، العـدد مجلـة معـارف، "فـي التعاقـد الإلكترونـي)الحاسـب(المركـز القـانوني للكمبیـوتر"صابر راشدي، )1(

9.
.19.ص،2012حمودي محمد ناصر،العقد الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، )2(
.9.صابر راشدي، المرجع السابق، ص)3(
»هو اختصار لكلمة (Internet)نترنتإن مصطلح الأ)4( Inter Communication Network ».
، 2009، منشـــورات الحلبــي الحقوقیـــة، لبنـــان، )العقــد الإلكترونـــي فــي القـــانون المقــارن(:الدولیـــة، العقــود ناصـــیفالیــاس)5(

.23و 22.ص
.23.نفس المرجع، ص)6(
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هـــا المجـــال التجـــاري كمـــا أصـــبحت الوســـیلة المثلـــى فـــي لات أهمّ التشـــمل عـــدة مجـــنترنـــت طــورت الأت

ـــــمالتعاقـــــد  ـــــادل التجـــــاريمّ ـــــد مـــــن التب ـــــوع جدی ـــــه أصـــــطلحا ســـــاهم فـــــي ظهـــــور ن ـــــةعلی التجـــــارة الإلكترونی

"Electronic- Commerce")7(ج بمنتجــاتهم ح لرجــال الأعمــال وســیلة مجانیــة وســهلة لتــرویفقــد أصــب

ده یـیر وفي المقابل أصبح میسـور للمشـتري الحصـول علـى مـا،دون مشقة أو تكلفة للمال والجهدوخدماتهم

جهاز الحاسب الآلـي وهذا یتوقف على شراء مباشرة مع البائع الدخول في علاقةمن سلع أو خدمات دون 

.)8(نترنتوالاشتراك في شبكة الأبالأنترنتمع تزویده 

دعــم الإقتصــاد الــدول فــي زیــادة حجــم التبـادل التجــاري و الكـان لظهــور التجــارة الإلكترونیــة دور فعّـو 

ظـــام تبـــادل المعلومـــات منهـــا نلتطـــور التقنـــي و واكـــب اتأنظمـــة وفرتـــه للعمـــلاء مـــن ، لمـــاملیـــارات الـــدولاراتب

نترنـت الأمـر الـذي فتح الحسابات مـن خـلال شـبكة الأ، و والتحولات المالیة الإلكترونیة)EDI()9(الإلكتروني

التنمیـة الإقتصـادیة سـاهمت فـي جعـلالتـي ، و نترنت كطریقة للتسوقین في اختیار شبكة الأشجع المستهلك

.)10(اریخ من قبلالتتتدفق بصورة لم یشهد لها 

فتراضي عبر تقنیات الإتصال الحدیثةإكل هذه المستجدات أتت بمیلاد عقود جدیدة تبرم في عالم و 

التــي ســاهمت فــي إبــرام الصــفقات التجاریــة ، "العقــود الإلكترونیــة"هــي و لاَ نترنــت أً بشــكل خــاص شــبكة الأو 

ر هـذه المسـتجدات قصـورالإلكترونیة، وما یعتـت التجاریة الإلكترونیة، فالعقد الإلكتروني هو قوام للمعاملا

، )11(من تطور تكنولوجيمن حداثة في المعاملات و احتواء ما یعیشه العالم الأنظمة التقلیدیة على مواكبة و 

تنظــیم نیــة تحتــوي وتــنظم هــذه المعــاملات والتعاقــدات الجدیــدة، و ومــن هنــا ظهــرت الحاجــة إلــى أنظمــة قانو 

.صال الحدیثةكیفیة التعامل مع وسائل الات

، إذ أنشــأت وذجي یــنظم التجــارة الإلكترونیــةمــتجســید قــانون نإلــىبالفعــل ســعت المؤسســات الدولیــة و 

، )UNCITRAL)12نون التجـارة الدولیـةلجنة الأمـم المتحـدة لقـا1996الجمعیة العامة الأمم المتحدة سنة 

عملیة ترویج وتبادل السلع وإتمام صـفقاتها باسـتخدام وسـائل الاتصـال وتكنولوجیـا تبـادل :"ترونیة بأنهاتعرف التجارة الإلك)7(

الحدیثــة عــن بعــد، دون حاجــة الــى انتقــال الأطــراف والتقــائهم فــي مكــان مــا، وذلــك ســواء أمكــن تنفیــذ الالتزامــات المعلومــات

".، أم تطلب الأمر تنفیذها بشكل مادي ملموسالمتبادلة إلكترونیاً 

.65.، ص2003لسنة ، 26، العدد مجلة الإدارة، "واقع وأفاق التجارة الإلكترونیة"أحمد باشي، :أنظر ذلك
، المنظمــة العربیــة للتنمیــة )ام العقــد فــي التجــارة الإلكترونیــةإبــر (:لإنفاقــات فــي التجــارة الإلكترونیــة العقــود واســمیر برهــان،)8(

.51.، ص2007الإداریة، جامعة الدول العربیة، 
(9) EDI : Electronic Data Interchange.

المنازعـات العقدیـة وغیـر -القـانون الواجـب التطبیـق-العقود الإلكترونیـة(:الإلكترونیةهیجاء، عقود التجارة إبراهیم أبو ال)10(

.30.، ص2005توزیع، الأردن، ، دار الثقافة للنشر وال)العقدیة
.21.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق،  ص)11(

(12) UNCITRAl : The Nnited Nation Commission on Internationl Trade Law
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علـى لتجارة الإلكترونیة، وهو ذو طبیعة غیر ملزمة للدول، بل ا قامت به هو تنظیم نموذج قانون لموأبرز 

مرجعــي للتشــریعات الوطنیــة لمســاعدتهم علــى تطــویر تشــریعاتهم لتســتجیب لمتطلبــات التجــارة إطــارشــكل 

بالفعل قـد تـم اعتمـاد هـذا القـانون بمـا هـو مقـرر فـي نصوصـه القانونیـة مـن طـرف معظـم ، و )13(الإلكترونیة

، البحرین، الإمارات، تونس، مصـرالأردن،ومن الدول العربیة ...اسبانیا، أمریكاربیةمن الدول الغ،الدول

....فلسطین

لمــا بمنظومــة تشــریعیةخاصــةلعقــد الإلكترونــيالإلكترونیــة عامــة و إحاطــة المعــاملات اأهمیــةتبــرز و 

هــذه أهــم، ومــن لقانونیــة فــي الوقــت الــراهناالمواضــیع أهــمیعــد مــن إذ،قانونیــةمــن مســائلهبــات یطرحــ

،مـن العقـودعلـق بـالتعریف القـانوني لهـذا العقـد، وأهـم خصوصـیاته التـي بهـا یتمیـز عـن غیـرهالمسائل ما یت

، لكترونیـة بـین أطـراف متباعـدة مكانـاً ائل الإالعقـد الإلكترونـي المبـرم بوسـفـيالإرادةكیف یتم التعبیر عن و 

التعبیر عـن الإرادة عبـر الوسـائل ما مدى مشروعیة وهل من السهل تحدید هویة وأهلیة الشخص المتعاقد، 

علــى الأكثــر مــن ذلــك كیــف تتطـــابق ، و ات الخاصــة بالمعــاملات الإلكترونیـــةالإلكترونیــة فــي ظــل التشــریع

.الإیجاب والقبول عبر الوسائل الإلكترونیة، خاصة أن هذا التطابق یحدد زمان ومكان إبرام العقد

لتزامـات التعاقدیـة المترتبـة علـى الأطـراف، أي  لة كیفیة تنفیـذ الإسأبالإضافة إلى هذه المسائل نجد م

لة قانونیة تثور أن أهم مسأإلاّ ، لتزام بدفع الثمن إلكترونیاً حل أو أداء خدمة، الذي یقابله الإتسلیم المكیفیة 

الركیـــزة الأساســـیة فـــي كافـــة العلاقـــات ومختلـــف لة الإثبـــات كونـــه یعتبـــر التعاقـــد الإلكترونـــي هـــي مســـأإثـــر 

، الوســیلة الأساســیة لاســتفاء الحــق وإقامــة الالتــزام بتنفیــذ الواجبــات المترتبــة علــى الأطــرافالمجــالات، وهــو 

.في ترسانة قانونیة خاصةالدولیة والداخلیةالتشریعات نظمتها من المسائل التيهي و 

ذات تأثیر فعّـال علـى مجـالات الحیـاة فرزها العقد الإلكتروني أهذه المسائل القانونیة التي ا كانت ولمّ 

أو الإغفـــال عنهـــا، فقــد ارتأینـــا إلـــى لا یمكـــن غــض البصـــر عنهــاإذالمختلفــة بـــالأخص المجــال القـــانوني، 

هــو مـا:التالیـةالإشـكالیةوذلـك مـن خـلال تحلیــل ة مـا اسـتطعنا منهـا فـي هــذه الموضـوع المتخصـصدراسـ

لعقد الإلكتروني؟لالقانونيالتكییف 

ماهیـــة العقـــد الإلكترونـــي بـــإبراز مفهـــوم :قســـمینالموضـــوع الـــى نامقســـالإشـــكالیةعلـــى هـــذه للإجابـــة

أثـارعنـه رتـبت، لأركانـهمسـتوفیاً ، و متـى انعقـد العقـد الإلكترونـي صـحیحاً )الفصـل الأول(وكیفیة انعقاده 

خــلال مـن الوصـفيلتحلیلـياالمـنهج إتبـاعث هـو ، وسـبیلنا فـي هـذا البحــ)الفصـل الثـاني(والإثبـاتبالتنفیـذ 

للأممالنموذجي الأونسیترال ات الخاصة بالمعاملات الإلكترونیة التي تشمل قانوننصوص التشریععرض 

محمـــد ســـعید محمـــد إســـماعیل، أساســـیات الحمایـــة القانونیـــة لمعـــاملات التجـــارة الإلكترونیـــة، الطبعـــة الأولـــى، منشـــورات )13(

.80و78.، ص2009الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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لتوقیــع الإلكترونــي النمــوذجي بشــأن االأونســیترال والقــانون ،)14(1996ن التجــارة الإلكترونیــة المتحــدة بشــأ

وقــانون المبــادلات ، )16(2001لســنة)85(رقــمالمعــاملات الإلكترونیــة الأردنــي، وقــانون )15(للأمــم المتحــدة

ومشـــروع قـــانون ،)18(2002لســـةوقـــانون التجـــارة الإلكترونیـــة البحرینـــي، )17(والتجـــارة الإلكترونیـــة التونســـي

اســـتقراء مـــع ،)20(الإلكترونـــي المصـــريیـــع قـــانون التوق، و )19(2001المعـــاملات الإلكترونیـــة المصـــري لســـنة

الآراء الفقهیـة إن عـرض والعـالم ه شـهدیالـذي  ة لدرایـة مـدى مواكبتهـا للتطـور الجزائریـوص القانونیـة النص

.وجدت

قــانون ، تحــت عنــوان ال1997جــانفي 30، الصــادر عــن الجمعیــة العامــة لهیئــة الأمــم المتحــدة فــي 162/51قــرار رقــم )14(

النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة 

)A /RES/51/162/1997.(

، تحــت عنــوان القـــانون 2002جــانفي 24، الصــادر عــن الجمعیـــة العامــة لهیئــة الأمــم المتحــدة فـــي 80/56قــرار رقــم )15(

الأونسیترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجاري الدولي، الوثائق الرسمیة 

A(للأمم المتحدة  /RES/56/80/2002.(
:، متوفر على موقع2001لسنة 85رقم ،قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني)16(

http//www.ecipite.org.arabic/pdf

-08-11یتعلق بالمبادلات التجـارة الإلكترونـي التونسـي، الصـادر بتـاریخ 2000-08-09، مؤرخ في 83قانون رقم )17(

:متوفر على موقع2000

http//www. plc.gov.net

:، متوفر على موقع14/09/2002الصادر في يكترونیة البحرینقانون التجارة الإل)18(

http//www.noic.gov.bh/miog/ar/industry/resourceslaws/commercel/law
:مشروع قانون التجارة الإلكترونیة المصري، متوفر على موقع)19(

http//www.f.law.net/law/threds/17113243

:موقعوفر علىالمتضمن قانون التوقیع الإلكتروني المصري، مت2004لسنة 15القانون رقم )20(

http://www.mediafine.com/ / ?b60f06m7bgx65



:الـأولصل  ـلفا

يـرونـتالإلـكدـقـالعمـاهـيـة  
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یعتبــر العقــد الإلكترونــي مــن التصــرفات القانونیــة المســتحدثة التــي ظهــرت مــع التطــور التكنولــوجي

نتیجة استخدام وسـائل الاتصـال الحدیثـة، التـي أحـدثت هـزة وضـجة كبیـرة علـى المسـتوى الـدولي والـداخلي، 

لهـا مثیـل مـن الناحیــة ، نظــراً لمـا یتسـم بـه مـن خصوصـیة لــم تشـهد مجـادلات قانونیـة و فقهیـةأثـارت التـي و 

ـــز بـــه البیئـــة الإلكترونیـــة، ممّـــخاصـــة االعملیـــة و  العدیـــد مـــنأســـفر ا لطـــابع المـــادي والافتراضـــي الـــذي تتمی

.المسائل القانونیة لتحدید الإطار القانوني الذي یتكون به العقد الإلكترونيالتحدیات و 

ونــي، بإعطــاء تعریــف لإلكتر لعقــد اااســتخلاص مفهــومطرق إلیــه فــي هــذا الفصــل محاولــة تســنأول مــا 

أراء الفقهــــاء،      لخاصــــة بالمعــــاملات الإلكترونیــــة، و ه التشــــریعات اتمــــن خــــلال مــــا تضــــمنیحــــدد مضــــمونه،

.لبیئة القانونیةهذا العقد الجدید في ابخصائصللإمام و 

شـــبكة المســـألة كیفیـــة انعقـــاد هـــذا العقـــد عبـــرســـوف نتنـــاول قانونیـــة الوبالإضـــافة إلـــى هـــذه المســـألة 

التــي تتمیــز بغیــاب الحضـور المــادي للأطــراف بعــد أن كــان الأصـل فــي التعاقــد توافــق إرادتــین ؟الإلكترونیـة

علــى إحــداث أثــر قــانوني فــي مجلــس عقــد یبــرم بــین حاضــرین أو غــائبین، وهــل یعتبــر إبــرام العقــد بوســیلة 

مكـــان انعقـــاد العقـــد مـــادامو انإن كـــان كـــذلك فمـــا هـــو زمـــو ؟ة لضـــمان تلقـــي إرادة مماثلـــةإلكترونیـــة ناجعـــ

؟متباعدین من حیث المكانالأطراف حاضرین من حیث الزمان و 

مفهــوم العقــد :ارتأینــا أن تنــاول ماهیــة العقــد الإلكترونــي فــي عنــوانین همــاو بنــاءً علــى هــذه المســائل 

).المبحث الثاني(، وانعقاد العقد الإلكتروني)المبحث الأول(الإلكتروني
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لكترونيالعقد الإمفهوم  :لمبحث الأولا

نترنـــت وتطورهـــا ظهـــرت العدیـــد مـــن العقـــود والمعـــاملات الإلكترونیـــة، ممّـــا أحـــدث قلقـــاً نتیجـــة اســـتخدام الأ

مـا دفـع هـذه التشـریعات إلـى إعـادة تشریعیاً على المستوى الدولي وعلى المستوى الـداخلي علـى حـدا سـواء،

ثـورة المعلوماتیـة التـي غـزت جمیـع المجـالات، والتـي أتـت الالنظر في أنظمتها التقلیدیـة ضـرورة ملحـة أمـام 

ویعـد ،)21(مـن قبـلالتعاقـدي متعـارف علیهـا فـي المجـالو بطرق وأسـالیب حدیثـة التعامـل لمـن تكـن معلومـة

.ما استحدث نتیجة استخدام وسائل الاتصال الحدیثةالعقد الإلكتروني أهم 

ـــــــد  ـــــــان المقصـــــــود بالعق ـــــــي مـــــــن خـــــــلال بی ـــــــد الإلكترون ـــــــك ســـــــنحاول دراســـــــة مفهـــــــوم العق ـــــــى ذل وبنـــــــاءً عل

مییــز العقــد تعلینــا ب نترنــت، رتـّـلأاولتعــدد العقــود المبرمــة عــن طریــق شــبكة ، )المطلــب الأول(الإلكترونــي

).المطلب الثاني(الإلكتروني عن غیره من العقود الشبیهة به 

العقد الإلكترونيالمقصود ب:المطلب الأول

فعــل أو عـــدم فعــل شـــيء أو العقــد هـــو اتفــاق یلتـــزم بموجبــه شـــخص أو عــدة أشـــخاص آخــرین بمـــنح 

، وهو تعریف یمكن أن ینطبق على العقد الإلكتروني إذْ لاشك أنه لا یختلف في أساسیاته عن العقـد )22(ما

ــذا یمكــن أن نــدرج العقــد  التقلیــدي، إلاّ مــن حیــث أنــه یبــرم بوســیلة إلكترونیــة تــربط بــین أطــراف متباعــدة؛ ل

.)23(بالنسبة للتشریع الجزائريالمسماةالإلكتروني في طائفة العقود غیر 

، )الفـرع الأول(ي العقد الإلكتروني ینبغـي أن نشـیر بدایـة إلـى تعریـف العقـد الإلكترونـقصودتحدید ملیهعلو 

أهــم خلاص ســتاثــم ، )الفــرع الثــاني(ولكثــرة اســتخدام العقــود الإلكترونیــة وجــب منــا تحدیــد طبیعتــه القانونیــة

).الثالثالفرع(الخصائص التي ینفرد بها 

ة الجدیـدة، مصـر، دار الجامعـ،)دراسـة مقارنـة(لكترونـي فـي التشـریعات العربیـة التعاقـد الإ، شـلقاميمحمد غریبشحاتة)21(

.7.، ص2008
المــــؤرخ فــــي 58-75مــــن القــــانون المــــدني الجزائــــري الصــــادر بموجــــب الأمــــر رقــــم 54تضــــمن هــــذا التعریــــف المــــادة )22(

، معــدل ومــتمم بموجــب القــانون 30/09/1975الصــادرة فــي ،78، المتضــمن القــانون المــدني، ج ر عــدد 26/09/1975

، المتضــــمن 26/09/1975فــــي المــــؤرخ،58-75، یعــــدل و یــــتمم الأمــــر 2005یونیــــو 20المــــؤرخ فــــي ،10-05رقــــم 

.26/06/2005، الصادر في44القانون المدني، ج ر عدد 
ωέѧηϣϟ�ΎϬѧλ:یقصد بالعقود غیر المسماة)23( Χϳ�ϡϟ�ϲΗϟ�ΩϭϘόϟ�ϙϠΗˬΎѧϬϣϳυϧΗΑ�ϡѧϘϳ�ϡѧϟϭ�ˬϥϳѧόϣ�ϡѧγΎΑو�ΎѧϬϧϳϭϛΗ�ϲѧϓ�ϊ ѧο ΧΗ

.وأحكامھا للقواعد العامة التي قررت لجمیع العقود، نظرًا لقلة تداولھا
ϲѧѧϓ�ϙѧѧϟΫ�έѧѧυϧ:ϝϭϷ�˯ί ѧѧΟϟ�ˬϡί ѧѧΗϟϼϟ�ΔѧѧϣΎόϟ�Δѧѧϳέυϧϟ�ˬϕί έѧѧϟ�ΩѧѧΑϋ�ΩѧѧϣΣ�ϱέϭϬϧѧѧγϟ) :ΩѧѧϘόϟ�Δѧѧϳέυϧ(�ˬΔѧѧϳϧΎΛϟ�ΔѧѧόΑρϟ�ˬ

.123.، ص1998منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
ϊو ѧѧΟέ�ΩΩѧѧλ ϟ�α ѧѧϔϧ�ϲѧѧϓ:ϟ�έΩ�ˬϱέѧѧί Οϟ�ϲϧΩѧѧϣϟ�ϥϭϧΎѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΛϳΩΣ�ΕΎѧѧΑΛ·�ΔϠϳѧѧγϭ�ϲѧѧϧϭέΗϛϟϹ�ΩѧѧϘόϟ�ˬΡέѧѧϓ�ϲϧΎѧѧϧϣ�ϯ ΩѧѧϬ

.15.، ص2009النشر، الجزائر، للطباعة و
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تعريف العقد الإلكتروني:الأولالفرع

ـــد الإلكترونـــي ـــة العق ـــم ،)24(لحداث ـــه،بتعریـــفٍ یحضـــال ـــارا أخـــذنا بعـــین مـــخاصـــة إذا موحـــد ل الاعتب

من جهة، ونتیجـة تطـور وسـائل الاتصـال أقرتها المحافل الدولیة والجهات المتعددةيالتعاریف المختلفة الت

المشـــرع أن نجـــد الوطنیـــة الجزائریـــة،للقـــوانینبتصـــفحناو ،)25(الإلكترونیـــة مـــن جهـــة أخـــرىلئســـاوتعـــدد الو 

تعریـف العقـد إلـىضمنیة إشارةالجزائري حتى الساعة لم یسن قانون ینظم المعاملات الإلكترونیة ولا حتى 

كقـــانون التشـــریعات المقارنـــة التـــي نظمـــت هـــذه المعـــاملات فـــي قـــوانین خاصـــةعلـــى خـــلاف الإلكترونـــي،

والتجارة الإلكترونیة، قانون الأردنـي للمعـاملات الإلكترونیـة، القـانون البحرینـي التونسي الخاص بالمبادلات

كــان لــه حتــى الفقــه ، ...للتجــارة الإلكترونیــة وقــانون الخــاص بإمــارة دبــي الخــاص بالمعــاملات الإلكترونیــة 

.العقد الإلكترونيموقف من تعریف 

وكــذا لكترونیــة،بالنصــوص القانونیــة المنظمــة  للمعــاملات الإالاســتعانةا عــن هــذا تطلــب الأمــر منّــ

یلیـه ثـمّ ما ورد فـي المواثیـق الدولیـة،لاً نعرف العقد الالكتروني وفقولاً ، فألعقد الإلكترونيالتعاریف الفقهیة ل

.الإلكترونيللعقدبعدها التعریف الفقهي في القوانین الداخلیة،الإلكترونيتعریف العقد

تعريف العقد الإلكتروني في المواثيق الدولية:أولا

بشـــأن التجـــارة النمـــوذجي)26(الـــذي أتـــى بـــه قـــانون الأونســـیترالعلـــى التعریـــفهـــذه النقطـــةنركـــز فـــي

.بيو الأور قانون التوجیه به الذي جاءالتعریفثم،الإلكترونیة للأمم المتحدة لقانون التجاري الدولي 

بشأن التجارة  النموذجيالأونسيترال  قـانون  تعريف العقد الإلكتروني في  -1

الإلكترونية للأمم المتحدة

لعقــد الإلكترونــي بــالرغم مــن اســتخدام هــذا المصــطلح فــي تضــمن هــذا القــانون تعریــف مصــطلح الــم ی

عتبر مصطلح التعاقـد الإلكترونـي لمتحدة لقانون التجاري الدولي، إلا أنه إالعدید من مداولات لجنة الأمم  ا

2لمـا نـص علیـه فـي المـادة ، وذلك وفقاً )27(الى تكوین العقد الإلكتروني عن طریق رسائل البیاناتكإشارة

، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، الأردن، )دراسـة مقارنـة(محمد فواز محمد المطالقـة، الـوجیز فـي عقـود التجـارة الإلكترونیـة )24(

.26.ص،2008
.22.صالجزائري، المرجع السابق،لقانون المدني مناني فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في ا)25(
تضـــم فـــي عضـــویتها غالبیـــة دول العـــالم الممثلـــة الدولیـــة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة لجنـــة قـــانون التجـــارة:الأونســـیترال هـــي)26(

الإلكترونیة ین القواعد القانونیة الناظمة للتجارة بغرضها الرئیسي تحقیق الانسجام والتوائم ف النظم القانونیة الرئیسیة، و لمختل

نجـازات فـي ونسـیترال العدیـد مـن الإفي التعامل مع مسائل التجارة العالمیة، وقـد حقـق الأوتحقیق وحدة القواعد المتبعة وطنیاً 

.التحكیم التجاري الدولي وغیرهاوالاتفاقیة الخاصة ب1980هذا المیدان أبرزها إبرام عدد من الاتفاقیات الدولیة لعام 

.29.مناني فراح، عقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص:نظر ذلك في هامشأ
.60.، ص2003لسنة ، 02، عدد مجلة الباحث، "التعاقد الإلكتروني و المسائل المتعلقة به"، الیاسبن ساسي)27(
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)أ(فـي المـادة الثانیـةلقانون التجـاري الـدولي للأمم المتحدة بشأن التجارة الإلكترونیة القانون النموذجي من

أو إرسالها أو استلامهاها المعلومات التي یتم إنتاج:یراد بمصطلح رسالة البیانات:"التي تنص

ل إلكترونیة أو بصریة أو بوسائل مماثلة، بمـا فـي ذلـك علـى سـبیل المثـال لا الحصـر ائأو تخزینها بوس

تضــمنت و ".ریــد الإلكترونــي أو البــرق، أو الــتلكس، أو النســخ البرقــيبتبــادل البیانــات الإلكترونیــة أو ال

یـراد بمصـطلح تبـادل البیانـات ":تعریف تبادل البیانات الإلكترونیة حیث نصت من نفس المادة)ب(فقرة ال

مــن حاســوب إلــى أخــر باســتخدام معیــار متفــق علیــه لتكــوین نقــل المعلومــات إلكترونیــاَ :الإلكترونیــة

.)28("المعلومات 

إبــرام تعــداد الوســائل المسـتخدمة فــيركــز علـى ه لرسـالة البیانــات تعریفــیلاحـظ أن هــذا القـانون عنــد 

توسع في هذه المسائل، فحـین عنـدما عـرف تبـادل المعلومـات اقتصـر قیـام هـذه  تبـادل و لكترونیة العقود الإ

ـــتم بهـــا احـــدة هـــي الحاســـوب لإتمـــام التعاقـــد إلا أنـــه و المعلومـــات فـــي وســـیلة  ـــاك وســـائل أخـــرى ی ـــادل هن تب

.)29(والفاكسالتعاقد مثل جهازي التلكس المعلومات وإجراء 

الأوروبيالتوجيهونفي القـانالعقد الإلكترونيتعريف  -2

، المتعلـق بحمایـة المسـتهلك 1997مـاي20الأوروبي الصادر في نصت المادة الثانیة من التوجیه 

عقد متعلق بالسلع و الخدمات یتم بـین مـورد ومسـتهلك مـن خـلال :"في العقود المبرمة عن بعد على أنـه

الـذي یـتم  باسـتخدام م الخدمات التـي ینظمهـا المـورد، و د أو تقدیالإطار التنظیمیة الخاص بالبیع عن بع

نســتنتج أن ، مــن خــلال هــذا الــنص "واحــدة أو أكثــر مــن وســائل الاتصــال الإلكترونیــة  حتــى تمــام العقــد

هــو كــل عقــد یــتم بــین و التعاقــد عــن بعــد، لــم یعــرف العقــد الإلكترونــي بــل اكتفــى بتعریــف الأوروبــيالتوجیــه

المســتخدمة، بمــا فیهــا كانــت الوســیلةفــي مجــال البیــع أو كــل أداء أو توریــد للخدمــة أیــاً المــورد والمســتهلك

.)30(نترنتشبكة الأ

.التجارة الإلكترونیة للأمم المتحدة، المرجع السابق، المتضمن قانون الأونسیترال النموذجي بشأن 162/51قرار رقم )28(
شهادة دكتورة العلوم في الحقوق، تخصص قانون أطروحة لنیل، عبر الأنترنتمخلوفي عبد الوهاب، التجارة الإلكترونیة)29(

.54.، ص2012-2011نة، ـلخضر، باتجامعة الحاجأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

.29.المرجع السابق، صالعقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، مناني فراح، :أنظر أیضاً 
.18.شحاتة غریب محمد شلقامي، المرجع السابق، ص)30(
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بعض  لفي القوانين الداخليةتعريف العقد الإلكتروني:ثانيا

البلدان العربية

یقتصر تعریف العقد الإلكتروني على المستوى الدولي بل امتد إلى المستوى الداخلي، فالعدیـد مـن لم

نظمــــت هــــذا التعاقــــد الجدیــــد فــــي أنظمتهــــا القانونیــــة، وســــنتعرض لتعریــــف العقــــد الإلكترونــــي وفــــق الــــدول

.النصوص القانونیة الداخلیة لبعض الدول

التونسيتعريف العقد الإلكتروني في القـانون  -1

العقـــود :"نـــص المشـــرع التونســـي فـــي الفصـــل الأول مـــن قـــانون المبـــادلات والتجـــارة الإلكترونیـــة علـــى

.)31("الإلكترونیة یجري علیها نظام العقود الكتابیة فیما لا یتعارض مع أحكام هذا القانون

لكترونـي لأن من خلال هذا النص نستنتج أن المشرع التونسي لـم یمیـز بـین العقـد التقلیـدي والعقـد الإ

كلاهما اتفاق بین الطرفین أو تلاقي بین إرادتین من أجل إحداث أثر قـانوني، ومـا الفـرق الوحیـد إلا وسـیلة 

.)32()نترنتالأ(بكة العالمیة للمعلوماتالتعاقد، التي تتمثل في  التعاقد عبر الش

تعريف العقد الإلكتروني في القـانون الأردني-2

لات الإلكترونیــة علــى تعریــف ادة الثانیــة مــن القــانون الخاصــة بالمعــامنــص المشــرع الأردنــي فــي المــ

".أو جزئیاً الاتفاق الذي یتم انعقاده بوسائط إلكترونیة، كلیاً ":الإلكتروني بأنهالعقد 

نستنتج من خـلال هـذا الـنص أن المشـرع الأردنـي أورد تعریفـاً عـام للعقـد الإلكترونـي وذلـك سـعیاً إلـى 

التعاقــد مــن هــذا لمــا قــد یواكــب نترنــت والوســائل الإلكترونیــة توقعــاً فات المبرمــة عبــر الأاء كافــة التصــر احتــو 

ــة ":التــي تــتم بواســطتها علــى أنــهخــاص مصــطلح الإلكترونــي افة نفــس المــادة تعریفــاً تطــور، أضــ ــة تقنی أی

أو ضوئیة أو أیة وسـائل مشـابهة فـي تبـادل المعلومـات مغناطیسیةالكترو لاستخدام وسائل كهربائیة أو 

.)33("وتخزینها

قد الإلكتروني في القـانون المصريتعريف الع-3

:"ورد في مشروع قانون التجارة الإلكتروني المصـري تعریـف العقـد الإلكترونـي فـي المـادة الأولـى منـه

نه أو تبادل وثائقـه كلیـاً أو جزئیـاً عبـر كل عقد تصدر منه إرادة الطرفین أو كلیهما أو یتم التفاوض بشأ

.قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي، المرجع السابق)31(
.27.لمرجع السابق، صالإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، االعقدمناني فراح، )32(
.المرجع السابق،قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني)33(
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مـــع السیاســـة التشـــریعیة ، إلا أن هـــذا التعریـــف حـــذف مـــن المشـــروع النهـــائي تماشـــیاً )34("وســـیط إلكترونـــي

.)35(المصریة المتمثلة بعدم الإكثار من التعاریف

تعريف  العقد الإلكتروني في القـانون البحريني-4

دون أن یشــیر اكتفــى المشــرع البحرینــي فــي قــانون التجــارة الإلكترونیــة بتعریــف مصــطلح الإلكترونــي 

تقنیـة اسـتعمال وسـائل كهربائیـة :"نـهأفي المادة الأولى منه على إلى أي تعریف للعقد الإلكتروني وعرفه 

خــر مــن وســائل أو مغناطیســیة أو كهرومغناطیســیة أو بصــریة أو بایوتریــة أو فوتونیــة أو أي شــكل أ

.)36("التقنیة المشابهة

التعريف الفقهي للعقد الإلكتروني:ثالثا

ـــى الوســـیلة  ـــى جـــانبین، فجانـــب مـــنهم اســـتند إل ـــد الإلكترونـــي ال ـــه فـــي تعریـــف العق ـــة الفق انقســـم غالبی

برمة الإلكترونیة التي ینعقد بها العقد، أمّا الجانب الأخر عرفه على اعتبار أنه ینتمي إلى طائفة العقود الم

.، علیه سنراعي التعریف العقد الإلكتروني هاتین النقطتین على التوالي)37(عن بعد

تعريف العقد الإلكتروني بحسب الوسيلة التي ينعقد بها-1

:أصحاب هذا الاتجاه أوردوا عدة  تعاریف العقد الإلكتروني نذكر منها 

".نترنتیتم إبرامه عن طریق الأ لعقد الذي العقد الإلكتروني هو ا:"جانب منهم عرفه بأنه

نترنــت، هـي شــبكة الأنسـتنتج أن هــذا التعریـف  ضــیق مــن وسـائل إبــرام العقـد الإلكترونــي فــي وسـیلة واحــدة 

.)38(دون الوسائل الأخرى لإبرامه مثل التلكس والفاكس

ــة مفتوحــة :"الــبعض الأخــر عرفــه بأنــه ــى شــبكة دولی ــالقبول عل ــه الإیجــاب ب كــل اتفــاق یتلاقــى فی

".تصال عن بعد، وذلك بوسیلة مسموعة مرئیة، وذلك بفضل التفاعل بین الموجب والقابلللا 

ئیـة، هـي وسـیلة مسـموعة مر یتم بها العقد الإلكتروني و إن هذا التعریف حدد الوسیلة الإلكترونیة التي 

ن الإرادة ، الــذي یكـــون فیــه التعبیــر عـــوســائل أخــرى مثـــل البریــد الإلكترونــيببــالرغم مــن أنــه یمكـــن إبرامــه 

.)39(بواسطة الكتابة، ومع ذلك یعتبر عقدا إلكترونیاً 

.مشروع قانون التجارة الإلكترونیة المصري، المرجع السابق)34(
.23.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)35(
.قانون التجارة الإلكترونیة البحریني، المرجع السابق)36(
.107.، صالمرجع السابقحمودي محمد ناصر،)37(
.22.المرجع السابق، صالعقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري،، فراحمناني)38(
.23.، صالمرجعنفس )39(
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عتباره من العقود المبرمة عن بعدتعريف العقد الإلكتروني با-2

ركـــز أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه فـــي تعـــریفهم للعقـــد الإلكترونـــي علـــى الخصوصـــیة التـــي ینفـــرد بهـــا العقـــد 

الإلكتروني وتتمثل في انعقاده وكذا الصفة الهامة فیه أنه ینتمي إلى العقود المبرمة عن بعد، وهـذا الاتجـاه 

ا الفقـــه الأمریكـــي والفقـــه فـــه للعقـــد الإلكترونـــي، وســـنتطرق إلـــى التعـــاریف التـــي جـــاء بهـــیبـــدوره اختلفـــت تعار 

.اللاتیني على التوالي

د الإلكتروني لدى الفقه الأمريكيتعريف العق-أ

هـو ذلـك العقـد الـذي ینطـوي علـى تبـادل للرسـائل بـین البـائع والمشـتري ":عرفه الفقه الأمریكـي بأنـه

.)40("ومعالجة إلكترونیة، وتنشأ التزامات تعاقدیةوالتي تكون قائمة على صیغ معدة سلفاً 

تعريف العقد الإلكتروني لدى الفقه اللاتيني-ب

اتفـاق یتلاقـى فیـه الإیجـاب والقبـول علـى شـبكة دولیـة مفتوحـة للاتصـال :"عرفه الفقه اللاتیني بأنه

."عن بعد وذلك بوسیلة مسموعة مرئیة، وبفضل التفاعل بین الموجب و القابل

بـالقبول وهـو على هذا التعریف أنه ناقص حیث لم یبـین النتیجـة المترتبـة علـى التقـاء الإیجـابیعاب

.)41(إنشاء التزامات تعاقدیةإحداث أثر قانوني و 

:"بعیداً عـن الانتقـادات الموجهـة للتعریفـات السـالفة یمكـن أن نعـرف العقـد الإلكترونـي أنـهممّا تقدم و 

ــرم بوســیلة إلك ــاق المب ــالاتف ــة و ترونی ــار قانونی ــة ة قصــد إحــداث أث ــات تعاقدی ــین إنشــاء التزام الأطــراف ب

.)42("المتعاقدة

الطبيعة القـانونية للعقد الإلكتروني:الفرع الثاني

هـذه الوسـیلة مـن بیـعٍ مسـتخدمي نترنت الآلاف من العقود الإلكترونیة مـن طـرف ة الأیبرم عبر شبك

مـــا تطلـــب منّـــا الـــتمعن فـــي تكییـــف هـــذه العقـــود لتحدیـــد ، وهـــو وشـــراء واســـتئجار لمختلـــف الســـلع والخـــدمات

طبیعتها القانونیـة إن كانـت عقـود إذعـان تنعـدم فیهـا حریـة الأطـراف للمشـاركة فـي وضـع بنـود العقـد أم أنـه 

.)43(التراضي بین الأطرافى مبدأ سلطان الإرادة و التي تقوم علمن العقود الرضائیة

.73.، ص2008، مصر، الفكر الجامعي، دار )مقارنةدراسة(العقد الإلكترونيإبرامخالد ممدوح إبراهیم، )40(
.24.المرجع السابق، صالعقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، مناني فراح،)41(
.153.ص.2008، مناني فراح، أدلة الإثبات الحدیثة في القانون، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر)42(

الاتفـاق المبـرم بوسـیلة إلكترونیـة قصـد إحـداث :"و من خلال عرضنا للتعارف السالفة الـذكر نؤیـد التعریـف الأخیـر وهـو -

".أثار قانونیة و إنشاء التزامات تعاقدیة الأطراف المتعاقدة
.60.صسمیر برهان، المرجع السابق، )43(
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وني عقد إذعانالعقد الإلكتر :أولا

الفقــه الفرنســي أن العقــد الإلكترونــي مــن قبیــل عقــود الإذعــان، إذا كانــت الشــروط العامــة للبیــع یــرى

لا أو فینعقــد العقــد، أن یقبلهــا جمیعــاً مــذكورة بموقــع التــاجر، بحیــث لا یكــون أمــام العمیــل أو زائــر الموقــع إلاّ 

ن عقـود الإذعـان علـى اعتبـار أن یقبلها فلا یتعاقد، كما یرى بعض الفقه الإنجلیزي أن العقـد الإلكترونـي مـ

الضــغط علــى عــدد مــن الخانــات المفتوحــة أمامــه فــي موقــع البــائع، لتحدیــد مواصــفات المتعاقــد لا یملــك إلاّ 

أو رفضـه كلیـاً ا القبـول وإبـرام العقـد السلعة التي یرغـب فیهـا وعلـى الـثمن المحـدد سـلفاً، فكـل مـا یتـاح لـه إمّـ

.)44(شة مع الطرف الأخرلعدم توفر حق المفاوضة وحتى المناق

العقد الإلكتروني عقد رضائي:ثانيا

ي عقـد عتبـر العقـد الإلكترونـبالتـالي ا، و تروني لیس من عقـود الإذعـانحسب هذا الاتجاه، العقد الإلك

تركه إلى أخر واختیار الشخص ما یشاء و نترنت من إمكانیة الإنتقال من موقع رضائي، نظراً لما تتیحه الأ

.)45(یجعل مبدأ الرضائیة یسود العقود الإلكترونیةلما یشاء ممّا

ویــرى الــبعض أنــه للتمییــز بــین الرضــائیة والإذعــان فــي العقــد الإلكترونــي وجــب التمییــز بــین الوســیلة 

المســـتخدمة لإثباتـــه، فـــإذا تـــم التعاقـــد عبـــر البریـــد الإلكترونـــي أو مـــن خـــلال بـــرامج المحادثـــة أو باســـتخدام 

كنّـا بصـدد عقـد رضـائي حیـث تمكـن هـذه الوسـائل الأطـراف المتعاقـدة مـن تبـادل الوسائل السمعیة المرئیـة،

أمّـا التعاقـد عبـر وجهات النظر، وحق التفاوض حول شروط العقد و المفاوضـة بـین العـروض المقدمـة لـه،

التـــي تســـتخدم غالبـــاً عقـــود نموذجیـــة تكــون شـــروطها معـــدة ســـلفاً مـــن قبـــل الموجـــب وبالتـــالي مواقــع الـــواب و 

.)46(ا یجعل منه الطرف الضعیف في العقدلا یملك حق التفاوض أو المفاضلة، ممّ "المستهلك"نالزبو 

خصائص العقد الإلكتروني:لثالثاالفرع  

مــن مجموعــة التعــاریف التــي تناولنهــا نســتخلص أن العقــد الإلكترونــي یتمیــز عــن العقــد التقلیــدي مــن 

إلاّ أن خصوصیة هذا العقد لا تقتصـر أنه یبرم عن بعد، و ، ترونیةكونه یبرم بوسیلة إلكحیث طریقة إبرامه

.بل تمتد إلى مجال ظهورهفقط على طریقة إبرامه 

.86.السابق، صح إبراهیم، المرجع خالد ممدو )44(

.60.، المرجع السابق، صسمیر برهان:أنظر أیضاً 

.61.بن ساسي الیاس، المرجع السابق، ص:وأنظر أیضاً 
.120.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)45(

.61.بن ساسي الیاس، المرجع السابق، ص:أنظر أیضاً 
.89و88.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)46(
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خصائص العقد الإلكتروني من حيث طريقة إبرامه:أولا

نــه یــتم بوســیلة إلكترونیــة، كمــا أنــه عقــد مبــرم عــن بعــد، عقــد الإلكترونــي فــي طریقــة إبرامــه أینفــرد ال

:الخاصیتین على التواليسندرس هاتین

تروني عقد مبرم بوسيلة إلكترونيةالعقد الإلك-1

إن أهم خاصیة یتمیز بها العقد الإلكتروني عن غیره من العقود هي أنه عقد مبرم بوسیلة إلكترونیة، 

ظمـة أنتتمثل هذه الوسائل عادة في فالوسیلة التي من خلالها یتم إبرام العقد هي التي تكسبه هذه الصفة، و 

هـــذه الوســـائل بـــالتطور التكنولـــوجي لا یمكـــن هـــاالكمبیـــوتر المرتبطـــة بشـــبكة الاتصـــالات العالمیـــة، ولارتباط

:یمكن عرض موجز أهمها في ما یلي، إلا أنه )47(حصرها

لحاسب الآليا-

نترنـــت، اً واســـتخداماً فـــي التعاقـــد عبـــر الأهـــو أوســـع الأجهـــزة انتشـــار )48(الحاســـب الآلـــي أو الحاســـوب

"بأنــهویعـرف  جهــاز إلكترونــي لــه القــدرة علــى تقبــل كــم هائــل مــن البیانــات وتخزینهــا واســترجاعها عنــد :

.)49("الحاجة إلیها، وإجراء العملیات الحسابیة بسرعة فائقة، وبدقة متناهیة

التجهيزات الذكية-

نترنـت وتبـادل عملیـات مكـن مـن عملیـة الـدخول علـى الأهي عبارة عـن أجهـزة تحتـوي علـى رقـائق ت

، إذ لاتصال وإرسال واسـتقبال الإشـارات، وهـي تنتشـر بشـكل واسـع فـي الأجهـزة المنزلیـة كالثلاجـات الذكیـةا

، وذلــك بإرســال أمــر شــراء ســتطیع هــذه الأخیــرة أن تقــوم بإصــدار أمــر شــراء المســتلزمات الغذائیــة إلكترونیــاً ت

.)50(ة بدون تدخل بشريت فتتم العملیالمتواجدة عبر شبكة الأنترنإلى أحد المتاجر الافتراضیة

:الهاتف المحمول-

نترنــت وقـــد اســـتخدمت الـــة بإمكانهـــا الــدخول علـــى شـــبكة الأة نســـبیاً أجهــزة نقظهــرت منـــذ فتــرة قصـــیر 

، وقد أدى إلـى ظهـور WAPالهواتف النقالة في مجال إبرام العقود والتجارة الإلكترونیة بخاصیة تعرف ب 

.)M-COMMERCE)51الخلویة، یرمز لها باختصار بنمط جدید من التجارة تسمى بالتجارة 

.37.مناني فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص)47(
ـــل لكلمـــة )48( ـــة، ولبال)Computer(الحاســـوب هـــو مصـــطلح باللغـــة العربیـــة المقاب غـــة لبال)Ordinateur(غـــة الإنجلیزی

.الفرنسیة
.17.، المرجع السابق، صناصیفالیاس)49(
.47.ن الجزائري، المرجع السابق، صمناني فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانو )50(
.47.ص، نفس المرجع)51(
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لعقد الإلكتروني عقد مبرم عن بعدا-2

مجلـس عقـد واحـد ولا یكـون فـي یعرّف العقـد المبـرم عـن بعـد بالتعاقـد الـذي لا یجمـع بـین المتعاقـدین 

بینهمــا اتصــال مباشــر، أي وجــود فاصــل زمنــي مــا بــین صــدور الإیجــاب وعلــم القابــل بــه، وصــدور القبــول 

.علم الموجب به، مهما كان الفاصل قصیرو 

لفـوري  كـالتلكس سـائل الاتصـال ابفضل ظهور وسائل اتصال أكثر حداثة التي تتمثـل فـي و و ،الیوم

ت أصبح العقد یبرم خلال ثوان معدودة، لأنها تمتاز بالسرعة وبشیوع استخدامها في والفاكس وشبكة الأنترن

یــة التــي تفصــل بــین صــدور الإیجــاب والقبــول قصــیرة جــداً تصــل إلــى العقــود المبرمــة عــن بعــد، فــالفترة الزمن

، لـذلك فالعقـد الإلكترونـي یبـرم دون التواجـد المـادي )52(حسـابهااهة من حیث القیمة المترتبة على درجة التف

نترنــت فیجمعهمــا القبــول الإلكترونــي عبــر الأیجــاب و لأطرافــه فــي مجلــس عقــد حقیقــي، حیــث یــتم تبــادل الإ

، لذلك فهو ینتمي إلى طائفـة العقـود المبرمـة عـن بعـد وهـو أیضـاً عقـد فـوري )53(عقد افتراضيبذلك مجلس 

.)55(فیما بین أطراف العقد)54(متعاصر نتیجة لصفتة التفاعلیة

همن حيث مجال ظهور :ثانيا

ـــه العقـــد الإلكترونـــي، و  ـــذي ظهـــر فی نشـــأت نتیجـــة ممارســـة التـــي التجـــارة الإلكترونیـــة هـــي المجـــال ال

ل التجاریـــة بالوســـائل الإلكترونیـــة فكلاهمـــا مـــن بیئـــة إلكترونیـــة، ولِمَـــا تتمیـــز بهـــا هـــذه الوســـائل مـــن الأعمـــا

.الانفتاح وعدم الاعتراف بالحدود الدولیة، اتصف هذا العقد بأنه دولي

، 2006ت، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، الأردن، ي للعقـد المبـرم عبـر شـبكة الأنترنـبشار محمـود دودیـن، الإطـار القـانون)52(

.68.ص
فیـه، فالأصـل یسمى كذلك بمجلس العقد الحكمي و یمكن تعریفه أنه المجلـس الـذي یكـون أحـد المتعاقـدین غیـر حاضـر )53(

ن حاضــرین، لأن التعاقــد فــي أصــله یكــون بــین حاضــرین، وإن كــان مــا یخــالف هــذا الأصــل وكــان أن یكــون مجلــس العقــد بــی

، وینطبــــق هــــذا الكــــلام علــــى التعاقــــد )الحكمــــي(فتراضــــيالتعاقــــد بــــین غــــائبین ســــمي مجلــــس العقــــد حینئــــذ بمجلــــس العقــــد الإ

.ن أخر عبر وسیط هو الحاسب الآليالإلكتروني، لأن المتعاقدین أحدهما في مكان والثاني  في مكا

دراســة مقارنــة فــي الفقــه الإســلامي (أســامة عبــد العلــیم الشــیخ، مجلــس العقــد وأثــره فــي عقــود التجــارة الإلكترونیــة :أنظــر ذلــك

.26و25.، ص2008، دار الجامعة الجدید للنشر، مصر، )الوضعيوالقانون 
"تعرف الصفة التفاعلیة بأنها)54( الاحتمالات المخولة لمستخدم البرنـامج المعلومـاتي لیـتحكم بنفسـه فـي التـدقیق المعلومـاتي :

لا محـــدودة ي بواســـطة قـــدراتفـــي شـــكل رقمــالمضــبوطةالمعلومـــات ه، مـــن خـــلال محتــوى ثـــري بالمقــدم لـــه والمعـــروض علیــ

".للوسطاء الإلكترونیة

.75.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص:أنظر ذلك في هامش
.75و 74.لد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، صاخ)55(



ماهية العقد الإلكترونيالفصل الأول  

~15~

كتروني يغلب عليه الطابع التجاريالعقد الإل-1

عقــد التجــارة "یطلــق علیــه تســمیة )56(لكترونیــةلأن العقــد الإلكترونــي أهــم وســیلة لممارســة التجــارة الإ

تنفیذ بعض أو كـل المعـاملات التجاریـة التـي تـتم بـین :"أنهـاوتعرف هذه المعاملة التجاریة ب"الإلكترونیة 

تصـالات، هـذا مـا سـاهم مشروع تجاري وأخر أو بین تاجر ومستهلك باستخدام تكنولوجیا المعلومات والا 

.)57("ونجاح المشروعات التجاریةعمال التجاریة في تطویر الأ

العقـــد الإلكترونـــي لـــیس دائمـــاً تجـــاري بالنســـبة لطرفیـــه، فبالنســـبة إلـــى مقـــدم الخدمـــة یعتبـــر هـــذا العقـــد 

سـبة إلــى العمیــل، الأمــر یختلــف ا بالنتجـاري، لأن هدفــه تحقیــق الأربــاح بالتوســط بـین فئتــین مــن البشــر، أمّــ

فإذا كان تـاجر یكـون العقـد بالنسـبة إلیـه تجاریـاً بالتبعیـة، أمـا إذا لـم یكـن .إذا كان تاجر أو غیر تاجرفیما

المـدني وذلـك فـي عقـد أن یكـون مخـتلط بـین التجـاري و تاجرا فهذا العقد مدنیا بالنسبة إلیه، كما یمكن لهـذا ال

.)58(العمیل الذي یقوم بعمل مدنيو تاجر الأي حالة إبرام عقد الدخول إلى الشبكة بین مقدم الخدمة 

لكتروني يغلب عليه الطابع الدوليالعقد الإ-2

ت والإنفتاحیة التي تتمیز بها نترنولي لأن الطابع العالمي لشبكة الأالعقد الإلكتروني یتسم بالطابع الد

أو بـین ل إبـرم عقـود بـین مختلـف الـدول ممّـا سـهالم في حالة اتصال دائم على الخـط، جعل معظم دول الع

تصـال المـادي بـین أطـراف التعاقـد والتباعـد المكـاني بیـنهم، دولة واحـدة أو أكثـر، علـى الـرغم مـن غیـاب الا

لاشك أن انتشار ظاهرة الأنترنت في معظم دول العالم وفـر للمتعـاملین إمكانیـة إجـراء معـاملات إلكترونیـة و 

أحكـام العقـد الـداخلي، و أن تكـون المعاملـة بـین دولـة واحـدة بمفهـوم یمنـع ل مختلفة، غیـر أن هـذا لابین دو 

.)59(في هذه الحالة لا یتسم بالدولیةو 

المشابهة لهتمييز العقد الإلكتروني عن بعض العقود  :نيالثامطلبال

إلكترونیـة لعقد الإلكتروني هي طریق إبرامـه، حیـث اتضـح لنـا سـالفاً أنـه یـتم بوسـیلة إن أهم خاصیة ل

بـــاختلاف وســـائل الاتصـــال وهـــذه الأخیـــرة تختلـــفكمـــا أنـــه ینتمـــي إلـــى طائفـــة العقـــود المبرمـــة عـــن بعـــد،

منّا تمییـز العقـد الإلكترونـي عـن غیـره مـن العقـود بحسـب الطریقـة التـي ینعقـد بهـا ما استوجب ، )60(الحدیثة

الإلكترونیة فهناك العدیـد مـن العقـود التـي ، والعقد الإلكتروني لیس الوحید الذي یتم في البیئة)الفرع الأول(

والتـي مـن الممكـن أن تلازمـه وتكـون الأسـاس التـي یرتكـز ،یتم إبرامها في البیئة الإلكترونیة التي تحیط بـه

ـــ)56( ة التـــي تـــتم بـــین التجـــارة الإلكترونیـــة لیســـت تلـــك التجـــارة بـــالأجهزة الإلكترونیـــة، بـــل هـــي المعـــاملات والعلاقـــات التجاری

.المتعاملین فیها من خلال استخدام أجهزة ووسائل الكترونیة
.75.بشار محمود دودین، المرجع السابق، ص)57(
.43.، المرجع السابق، صناصیفالیاس)58(
.59.مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص)59(
.46.، ص2000دار النهضة العربیة، مصر، نترنت، سن مجاهد، خصوصیة التعاقد عبر الأأسامة أبو الح)60(
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، وعلیــه وجــب تمییــز العقــد الإلكترونــي عــن غیــره مــن العقــود المبرمــة فــي نفــس )61(علیهــا لإتمــام المعــاملات

).ع الثانيالفر (البیئة الإلكترونیة 

تمييز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود حسب طريقة التعاقد:الفرع الأول

یــتم عبــر شــبكة اتصــال بتشــابه التعاقــد الإلكترونــي مــع العقــود المبرمــة عــن بعــد، إلاّ أنــه یتمیــز بكونــه

یعـــة غیـــر ، ویبـــرم بــین متعاقـــدین لا یجمعهمـــا نفـــس المكـــان، مــا یضـــفي علیـــه الطب)62(نترنـــتدولیــة هـــي الأ

:المادیة، وبناءً على هذه الممیزات سنحاول أن نمیز العقد الإلكتروني عن بعض العقود في النقاط التالیة

الإلكتروني عن التعاقد التقـليديتمييز التعاقد:أولا

ینعقـدان بتوافـق الإرادتـین، ویتمیـزان فـي أن مع التعاقـد التقلیـدي  فـي كلاهمـایتفق التعاقد الإلكتروني 

حاضـــرین مـــن حیـــث الزمـــان ادي للأطـــراف، فهـــو ینعقـــد بـــین أشـــخاصقـــد التقلیـــدي یتحقـــق بالتواجـــد المـــالع

، بینمـا التعاقــد الإلكترونــي لا )63(والمكـان، أي یــتم تبـادل الإیجــاب والقبــول فـي مجلــس عقـد واحــد بالمواجهــة

ان، مـا یعنـي انتفـاء یتحقق فیه الوجود المادي للأطراف، لأنـه یبـرم بـین متعاقـدین منفصـلین مـن حیـث المكـ

عنصر المواجهة في مجلس العقد الإلكتروني، ومن ثم فإن التعاقد الإلكتروني تعاقد ذو طبیعة خاصة، أي 

.)64(حاضرین من حیث الزمان و غائبین من حیث المكانأشخاص تعاقد بین 

د الإلكتروني عن التعاقد بالهاتفتمييز العق:ثانيا

ت التــي تــربط الموجــاالفــوري والمباشــر عــن طریــق الأســلاك و الــتكلم نــتمكن مــن بواســطته الهــاتف هــو جهــاز

الهاتفیة شفهیة وجب تسجیلها على شریط أو أیة وسیلة أخرى لكـي تأخـذ ةلأن المحادثالمرسل بالمستقبل، و 

.)65(شكل ثابت

تعاقـد فـوري یتفق التعاقد الإلكتروني مـع التعاقـد بالهـاتف فـي خاصـیة تلاشـي عنصـر الـزمن فكلاهمـا 

:ما یمیزهما هوو )66(ومباشر

.31.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)61(
.92.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)62(
.92.، صنفس المرجع)63(
ولي للأعمـال، كلیـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، فـرع القـانون الـدترونیـة، مـذكرةطمین سهیلة، الشكلیة في عقود التجارة الإلك)64(

.22.، ص03/11/2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
لما عبـد االله صـادق سـلهب، مجلـس العقـد الإلكترونـي، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون، كلیـة الدراسـات العلیـا )65(

.30.، ص2008العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
.125.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)66(
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لصعوبة إثبات اأن التعاقد بالهاتف هو تعاقد شفوي قد یتطلب صدور تأكید كتابي من الموجب نظرً 

، علـــى خـــلاف التعاقـــد الإلكترونـــي الـــذي یـــتم )67(هـــذا التعاقـــد، حتـــى وإن كـــان التعاقـــد عبـــر الهـــاتف المرئـــي

ریق الضغط على عبـارة موافـق الموجـودة علـى لوحـة المفـاتیح بمجرد تعبیر الطرف الأخر عن قبوله عن ط

المتصــــلة بــــالكمبیوتر، كمــــا أن الرســــالة الإلكترونیــــة المرســــلة علــــى جهــــاز الحاســــب الآلــــي  یمكــــن طبعهــــا 

التعاقد عبـر الهـاتف بها على جهاز الحاسب الآلي، بینماللحصول على نسخة منها أو تخزینها والاحتفاظ

لكترونــي یكــون تكــون فیــه الرســالة شــفویة، كمــا یختلفــان مــن حیــث العــرض الموجــه فــي التعاقــد، فالتعاقــد الإ

لشـخص معینـاً على وجه العموم، بینمـا العـرض عبـر الهـاتف یكـون موجهـاً الناس كافة العرض موجها إلى 

.)68(و محدداً بالذات، فهو لا یتسم بالعمومیة

روني عن التعاقد بالفـاكس والتلكسيز التعاقد الإلكتتمي:ثالثا

الــتلكس فــي التواجــد المــادي للورقــة، فالرســائل لكترونــي عــن التعاقــد عبــر الفــاكس و یختلــف التعاقــد الإ

المتبادلــة عــن طریــق الفــاكس أو الــتلكس لا یــتم معالجــة بیانتهــا بلغــة الكمبیــوتر، بــل یقتصــر عملهــا علــى 

الرسـائل الإلكترونیـة تكـون بتوقیع الأطراف، بینمـاة على دعامة ورقیة ممهورةطبعها على الورق، فهي ثابت

ة أخرى من السهل التأكد من على دعامة إلكترونیة یتم معالجة بیاناتها باستخدام جهاز الكمبیوتر، من جه

.)69(صحة الرسالة عبر الفاكس أو التلكسأصل و 

لكتالوجتمييز التعاقد الإلكتروني عن التعاقد با:رابعا

علــــى عــــرض الموجــــب لمنتجاتــــه وبیــــان مواصــــفاتها وأثمانهــــا      )70(یقــــوم التعاقــــد عــــن طریــــق الكتــــالوج

وتوزیعهـــا علـــى العمـــلاء؛ لـــذا یتفـــق مـــع التعاقـــد الإلكترونـــي فـــي وجـــود فاصـــل زمنـــي بـــین صـــدور الإیجـــاب   

نهمــا یختلفــان فــي طریقــة واقترانــه بــالقبول، أي یتفقــان فــي أنهمــا یبرمــان فــي مجلــس عقــد افتراضــي، غیــر أ

التعبیــر عــن الإرادة بــالقبول، ففــي التعاقــد عبــر الكتــالوج یكــون التعبیــر عــن قبــول بمــلأ الطلبیــة أو الاســتمارة 

»مرئــي هــو الهــاتف المــزود بالكــامیراالهـاتف ال)67( Camera téléphone حیــث ینقــل الصــوت و صــور المــتكلم عبــر «

.إلكترونیةبالنسبة للكمبیوتر المزود بكامیراشبكة التلفونات كما هو الحال 

.93.صابق،المرجع السخالد ممدوح إبراهیم،:ذلك فيأنظر
.93.، صنفس المرجع)68(

.126.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص:أنظر أیضاً 
.96و95.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)69(
ا علــــى شـــكل نمـــاذج ورقیــــة تحتـــوي علــــى كتابـــات و رســــومات        الكتـــالوج هـــو وســــیلة  مـــن وســــائل البیـــع التـــي تكــــون إمّـــ)70(

أو علـى و أسـطوانات كمبیـوتر مضـغوطة، ا تكـون علـى شـكل صـور فیـدیو أمّ حیة للمنتجات المعروضة للبیع وإ ضیوصور تو 

.رنت ممّا یجعله تعاقد بین غائبیننتني معروض على مواقع شبكة الأشكل إلكترو 

.127.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص:أنظر
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المرفقـــة بـــه ثـــمّ یـــتم إرســـالها عبـــر البریـــد العـــادي، بینمـــا التعاقـــد الإلكترونـــي یـــتم التعبیـــر عـــن القبـــول بطـــرق 

.)71(لفاصل الزمني بین صدور الإیجاب والقبولإلكترونیة، ممّا قد یؤدي الى انتفاء ا

تمييز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود المبرمة  :الفرع الثاني

في نفس البيئة الإلكترونية

، )72(لأجــل تســهیل عملیــة إبــرام العقــود الإلكترونیــة أوجــدت عقــود تســمى بعقــود الخــدمات الإلكترونیــة

إلكترونیة هي عقود إلكترونیة، أمّا إذا ما تمت في بیئة عادیة فهي عقود عادیـة التي إذا ما تمت في بیئة  

، لـذا سـنحاول أن نمیـز العقـد )73(لا تطبق علیها المعاملات الإلكترونیة، وعقود الخدمات الإلكترونیة عدیدة

:الإلكتروني عن بعض هذه العقود ومنها ما یلي

الدخول إلى الشبكةكتروني عن عقد  تمييز العقد الإل:أولا

ƌ»»Ɗōŗ�řƄŗ»»Ůƅ§�Ƒ»»ƅ¥�¿ÃŦ »̄»ƅ§�̄ »»Ƃŷ�Ê¼Ď±»ÉŸÊƔ": تصــرف قــانوني بــین طرفــي العلاقــة العقدیــة یكــون موضــوعه

نترنـت، مـن خـلال إتاحـة كافـة الوسـائل التـي تمكـن لأخـر بالانتفـاع واسـتخدام شـبكة الأ السماح للطرف ا

))74(المــودم(مــن خــلال تــوفیرالمســتخدم مــن دخــول الشــبكة، والتجــول فیهــا، والتصــفح مختلــف المواقــع 

الأقمـار الصـناعیة التـي مـن خلالهـا یـتم بـث إشـارات از الحاسـب و الخط الواصل معه، لربط المودم بجهـو 

.)75("ت علیهلها للشكل الذي نجد شبكة الأنترنرقمیة یتم تحوی

نترنـت، وذلـك عامـل بإمكانیـة دخولـه إلـى شـبكة الأنستنتج أنه بموجب هذا العقد یتعهد مورد الخدمة لل

بتزویده بعنوان إلكتروني وكلمة مرور وبعض برامج الاتصال والخطوات الفنیة الضروریة مقابل مبلغ مالي 

.96.ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، صخالد)71(

.127.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص:أنظر أیضاً 
نترنــــــت وكیفیــــــة الاســــــتفادة منهــــــا، أي هــــــي  قــــــود خاصــــــة بتجهیــــــز وتقــــــدیم خــــــدمات الأعقــــــود الخــــــدمات الإلكترونیــــــة ع)72(

.مستفیدین منهفرة على الشبكة والتبرم بین القائمین على تقدیم خدمات المتو تلك التي

.76.بشار محمود دودین، المرجع السابق، ص:أنظر
.68.شحاتة غریب محمد شلقامي، المرجع السابق، ص)73(
نترنــت یعمـــل علــى تحویـــل م للــربط بــین جهـــاز الحاســب الآلـــي وشــبكة الأالإلكترونــي المســـتخدالجهـــاز :یقصــد بــالمودم)74(

ات مـن على الشكل الذي یتم مشاهدته علـى شاشـة الحاسـب الآلـي و تبـادل البیانـالإشارات المرسلة من خلال الشبكة لتظهر

.خلالها عبر هذه المراسلات

.23.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص:أنظر ذلك في هامش
.37.، صالسابقالمرجعز محمد المطالقة، محمد فوا)75(

.48و 47.الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص:أنظر أیضاً 
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نترنــت ولا إجــراء ه بدونــه لا یمكــن اســتخدام شــبكة الأأهمیــة لأنــو متفــق علیــه، وهــذا العقــد هــو الأكثــر شــیوعاً 

.)76(التعاقدات عبرها

الإيجار المعلوماتيتمييز العقد الالكتروني عن:ثانيا

التقــاء إرادتــین علــى إبــرام عقــد محــل معلومــاتي أي بیانــات ورســائل یــتم :"یعــرّف هــذا العقــد بأنــه 

.)77("إرسالها إلى الغیر بأیة وسیلة كانت سواء كانتلها بین مستخدمي هذه المعلومات و تداو 

ت تنُقـل إلـى الغیـر علـى أن نستنتج من هذا التعریف أن أساس هذا العقد یقوم على بیانـات والمعلومـا

:تتكون المعلومة من عنصرین هما

بعضها البعض لإحداث أثار نتیجة تبادل هذه المعلومة، مرتبطة بأن تكون المعلومة في شكل متناسق و -

.)78(انتقال المعلومة إلى الكافة دون تحدید القیود الزمانیة أو المكانیة-

نترنــت بــأن یضــع تحــت تصــرف المشــترك بعضــاً مــن الوســائل والأدوات العقــد یلتــزم مقــدم خدمــة الأفــي هــذا 

المشترك لتحقیق مصالحه، ومثال ذلك أن یتیح مقـدم طرفالفنیة والتقنیة المعلوماتیة بهدف استعمالها من

الخدمة المعلوماتیة للمشترك إمكانیة أن یكون له برید إلكتروني بعنوان خاص به، فیخصص له حیـزاً علـى 

نترنـــت مـــن أجـــل صـــندوق خطاباتــــه وتر المملـــوك لـــه والمتصـــل بشـــبكة الألب لجهـــاز الكمبیـــالقـــرص الصـــ

وكل هذا التصرفات المتاحة للمستخدم تكون لفترة محددة وبمقابـل مـادي یـدفع إلـى المالـك، ،)79(الإلكتروني

.)80(وفي حالة انتهاء المدة فإن كافة الأدوات والبیانات التي منحت للمستخدم تسترد إلى المالك

تروني عن عقد إنشاء متجر افتراضيتمييز العقد الإلك:ثالثا

تیســیر الحصــول علــى الخــدمات والســلع بســرعة، وحتــى إنشــاء متجــر افتراضــي بغیــة تســهیل و جــاءت فكــرة 

یكـون هنـاك متجـرا افتراضـیا أنشــئت مراكـز افتراضـیة تضـم هـذه الأخیــرة، فالتـاجر لكـي یفـتح متجـر افتراضــي 

لشــبكة تمكنــه مــن شــاركة لهــذا المركــز، وأن یــتم فــتح متجــر افتراضــي خــاص بــه علــى اعلیــه تقــدیم طلــب الم

.)81(بضائعه عبر مختلف أنحاء العالمعرض سلعه و 

.130.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)76(
.50.، المرجع السابق، صناصیفالیاس)77(
.50.، صنفس المرجع)78(

.39.محمد فوار محمد المطالقة، المرجع السابق، ص:أنظر أیضاً 
.60و59.أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص)79(
.51.السابق، ص، المرجع ناصیفالیاس )80(
.71و70.شحاتة غریب محمد شلقامي، المرجع السابق، ص)81(
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نترنـت، ومفتوحـة لیهـا عبـر شـبكة الأ إلكترونیة یتم الدخول إخدمة ":ركز الافتراضي بأنـهالمیعرّف

.)82("خلالهاخدماتهم من أولكل مستعملیها، وتسمح للتجار بعرض بضائعهم 

:والمراكز الافتراضیة تنقسم إلى نوعین

ــــوع الأول- ــــى الســــلع والمنتوجــــات :الن ــــود للتعــــرف عل ــــة إجــــراءات أو أیــــة قی ــــدخول إلیــــه دون أی یمكــــن ال

الاطلاع علیها دون أن یتمكن من الشراء، و 

أن یـذكر رقـم د الـدخول إلـى المركـز و ر كلمـا أراخـاص بـالزائ)كـود(الذي یشترط رقـم سـري :النوع الثاني-

.)83(ثمنهادفعو منتجاتالشراء انیة لیتمكن من بطاقته الائتم

تمييز العقد الإلكتروني عن عقد إنشاء موقع:رابعا

خدمــة تقــدم عبــر شــبكات الاتصــال المتعــددة و یتكــون مــن النصــوص :"ب انــهلــوایعــرف الموقــع ا

)HTML)84والمعالجــــة بلغــــة كمبیــــوتر خاصــــة تســــمى لغــــةوالصــــور الثابتــــة والمتحركــــة  الأصــــوات 

، وعقد إنشاء موقع یتم بین مقدم الخدمة والعمیل، حیث یقوم )85("والموضوع تحت تصرف مستخدم الشبكة

هذا الأخیر بطلب إنشاء موقع خاص به أو من خلال أحد المواقع الأخرى، وذلـك بواسـطة جهـاز الحاسـب 

نترنت، ویفضل أن یكون إنشاء هـذا الموقـع خـاص بكـل لخدمة والمتصل بشبكة الأكه مقدم االآلي الذي یمل

.)86(الاستقرار والاستقلال لجمیع العملاءالمملوكة للغیر وهذا بهدف تحقیق مواقع عمیل ولیس عبر ال

.104.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)82(
.71.شحاتة غریب محمد شلقامي، المرجع السابق، ص)83(
LanguageMarkupTextHyper:هي اختصار لكلمةHTMLحروف )84(
.131و130.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)85(

.103.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص:أنظر أیضاً 
.35.مناني فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص)86(
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انعقـاد العقد الإلكتروني:المبحث الثاني

إبرامـه، وسـائلیتمیز العقد الإلكتروني بالبعد المادي بین أطرافـه المتعاقـدة، وطبیعتـه الدولیـة، وتنـوع

القانونیــة، أهمّهــا كیفیــة تبــادل الإرادات عبــر وســائل التســاؤلات هــذا طرحــت العدیــد مــن الإشــكالات و لأجــل

أخــذنا صــفة الاتصــال الحدیثــة، وكیفیــة تحدیــد زمــان ومكــان تلاقیهــا لإحــداث أثــار قانونیــة، خاصــة إذا مــا

الإفتراضیة التي یتمیز بها هذا العقد، التي تـأثر علـى الإیجـاب والقبـول المشـكلین لأهـم ركـن فـي و اللامادیة 

تـوافر ثـلاث مـا یشـترط فـي التعاقـد التقلیـدي، كن التراضي، فیشترط فـي التعاقـد الإلكترونـيالعقد، ألا وهو ر 

)87(الخصوصـیة للمحـل والسـببمـن أركان أساسیة التراضي، المحل والسبب، ولا یبـدو أن الفقـه أورد شـیئاً 

.لذا سنتناول ركن التراضي دون ركني المحل و السبب

ل متعاقد عن إرادته، ثم حصول تطابق مـا بـین الإرادتـین، علیـه والتراضي لا یتحقق إلا بعد تعبیر ك

، ثم نعرض كیفیـة تطـابق الإرادتـین )المطلب الأول(سنحاول دراسة التعبیر عن الإرادة في العقد الإلكتروني

.)المطلب الثاني(في العقد الإلكتروني 

التعبير عن الإرادة في العقد الالكتروني:المطلب الأول

ا فیكـــون تـــارة تعبیـــرً الإرادة هـــو مظهـــر الإرادة الخـــارجي، وعنصـــرها المـــادي المحســـوس،التعبیـــر عـــن 

ن الأصــل فــي التعبیــر عــن الإرادة لا یشــترط فیــه مظهــر ، لأ)88(ا  ضــمنیاً یكــون تعبیــرً أخــرى وتــارة صــریحاً 

ائل ، ولمـــا كـــان العقـــد الإلكترونـــي یـــتم بوســـ)89(بمبـــدأ الرضـــائیة فـــي العقـــودخـــاص أو وســـیلة محـــددة عمـــلاً 

).الفرع الأول(إلكترونیة سنعرض كیف یتم استخدامها كأدوات للتعبیر عن الإرادة 

یجـب أن تصــدر مـن شــخص بـالغ وآهــل، بــل رهــا القانونیـةاالتعبیـر عــن الإرادة لا یكفـي كــي تنـتج أثو 

.)الفــرع الثــاني(أن لا تشــوبها عیــب مــن عیــوب الإرادة، فیجــب أن تتــوفر الصــحة فــي التعبیــر عــن الإرادة و 

التعبیـر عــن الإرادة سـنتوقف لنتنـاول مـدى مشـروعیة لكترونیـة إمكانیـة التعبیـر عــن أمـام إتاحـة الوسـائل الإو 

).الفرع الثالث(الجزائري والتشریعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونیةالإرادة في التشریع

.60.، صأسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق)87(

- voir aussi : MOREAU Nathalie , La formation du contrat electronique , Faculte des Sciences
Juridiques, Politiques et Sociales , Université de Lille 2003/2002 , p .16.

.150.عبد الرازق ، المرجع السابق، صأحمد السنهوري )88(
،)ریـة الحـق، نظریـة الالتـزامنظریـة القـانون، نظ(:ود، المبادئ الأساسیة في القانوننبیل إبراهیم سعد و همام محمد محم)89(

.276.، ص2001ة المعارف، مصر، منشأ
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الوسائل الإلكترونية للتعبير عن لإرادةاستخدام:الفرع الأول

لتعــدد وســائل الاتصــال الحدیثــة، فنتیجــة التطــور التكنولــوجي التعبیــر عــن الإرادة تبعــاً تتعــدد وســائل

لــى أهــم إعرض تســنعلیــه، و عبــر شــبكة الأنترنــتلتعبیــر عـن الإرادةمــن خلالهــا اظهـرت تقنیــات عدیــدة یــتم 

ة البریــد خدمــ:نترنـت هــيخــدمات التــي تقــدمها الأالأهـم هــذه العقــود حســب فـي عــن الإرادة یــر لتعبالوسـائل ا

:النقاط متتالیةفيها، سنتناول)90(الالكتروني، خدمة شبكة الموقع و خدمة المحادثة و المشاهدة

ن الإرادة عبر البريد الإلكترونيالتعبير ع:أولا

الذي یملك اشـتراك )المرسل(تتم عملیة التعبیر عن الإرادة عبر البرید الالكتروني بأن یقوم الشخص 

نترنــت بالــدخول إلــى أي بریــد إلكترونــي یرغــب بإرســال الرســالة إلیــه، فیقــوم بكتابــة العنــوان علــى شــبكة الأ

المرســـل إلیـــه مـــع كتابـــة الرســـالة، ثـــم یقـــوم بالضـــغط علـــى مفتـــاح الإرســـال فیقـــوم برنـــامج بریـــده الإلكترونـــي 

نهـا یى جهـازه وتخز بالخادم یقـوم بتحمیـل الرسـالة علـإلیه بإرسال الرسالة إلى الخادم، وحینما یتصل المرسل 

المرسـل ااسـتلمهحتـوي الـوارد علـى جمیـع الرسـائل التـيسـمي الـوارد، یل إلیه الذي یفي صندوق برید المرس

.استقبلها یكفي له الضغط على زر الردإذا ما أراد الرد على الرسائل التيإلیه، و 

لكترونیـة الكتابـة الإتتمیـز بـه لبرید الإلكتروني هـي الكتابـة، وأهـم مـا وسیلة التعبیر عن الإرادة عبر اف

.)91(إلكترونیة أما الثانیة تقوم على دعائم ورقیةفي أن الأولى تقوم على دعائم عن الكتابة التقلیدیة 

الموقعشبكة  التعبير عن الإرادة عبر  :ثانيا

بالضغط ا مّ بواسطة النقر على زر الموافقة وذلك إالموقع بالكتابة، شبكة یتم التعبیر عن الإرادة عبر 

ة فـــي ر لضــغط علـــى مؤشــر الفـــأعلــى زر الموافقـــة الموجــودة فـــي لوحــة المفـــاتیح المتصــلة بـــالكمبیوتر، أو با

الرمـوز المتعـارف والتـي مكـن أیضـا اسـتخدام بعـض الإشـارات و ب، كمـا یالخانة المخصصة في صفحة الـوا

ة وجـه عـابس التـي تـدل علـى تدل على التعبیر عن الإرادة مثـل إشـارة وجـه مبتسـم التـي تـدل الموافقـة، إشـار 

.)92(الرفض

نترنــت كمكتـب للبریــد بحیــث یسـتطیع مســتخدمها إرسـال الرســائل إلــى أي د الإلكترونـي هــي اســتخدام شـبكة الأخدمـة البریــ)90(

ا أمّ .شخص له عنوان برید إلكتروني، كما یمكن تلقي الرسائل من أي مستخدم أخر، وهي خدمة مجانیة لا تستغرق إلا ثوان

نترنت سواء كانت هذه الزیـارة للحصـول علـىزیارة مختلف المواقع على شبكة الأخدمة الموقع هي الخدمة التي یمكن عبرها 

مشــاهدة هـي التــي أمـا خدمــة المحادثـة وال،حــد التجـار الــذي یعـرض منتجاتــه علـى الشــبكةمعلومـات معینــة أو إبـرام عقــد مـع أ

.الكتابةلحدیث وجه لوجه سواء بالكلام، الصوت أو اها من تبادل الحوار وأطراف یتمكن مستخدمی

.8و7.في أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص:نظر ذلكأ
.130.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)91(
.130.ص،نفس المرجع)92(
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الموقــع یمكــن أن تكــون بالكتابــة، بالضــغط علــى زر الموافقــة شــبكة فوســیلة التعبیــر عــن الإرادة عبــر 

عـن إرادة الموجـب دون الحاســب خــرج عـن معناهـا التقلیـدي وهــي تعبـر والإشـارة، وهـذه الوسـائل بـدورها لا ت

.)93(الآلي لأنه أداة صماء

الإرادة عبر المحادثة والمشاهدةنالتعبير ع:ثالثا

نترنت عبر برنامج المحادثة التحدث مع شخص أخر فـي نفـس الوقـت بشـرط أن یستطیع مستخدم الأ

، ویـتم التعبیـر عـن الإرادة عبـر المحادثـة عـن طریـق الكتابـة غرفـة المحادثـةبكون الطرفان متصلین بخدمة 

:بالطبع و تقسم صفحة البرنامج إلى قسمین

:یدون فیه ما یعبر عنه من أفكارهالأولالقسم -

فیخصص لما یستقبله من الرسائل من الطرف الأخر، وقد نجد في بعـض الأحیـان كـامیرا الثاني القسم -

رقمیة یتم من خلالها مشاهدة كل طرف للأخر مع التحدث في نفس الوقت وهو ما یسـمى بنظـام المحادثـة 

.)94(والمشاهدة

دة  من خـلال المحادثـة والمشـاهدة یمكـن أن تكـون بـالتعبیر الصـریح، اللفـظ، فوسیلة التعبیر عن الإرا

بــین الأطــراف التعاصــر الزمنــي مــاقَ لَــالإشــارة، ومــا تتمیــز بــه هــذه الوســیلة عــن بــاقي الوســائل خَ ،الكتابــة

هـذا نتیجـة مشـاهدة وسـماع كـل طـرف افتراضـي و مجلـس عقـد نـه أحـین ي في مجلس عقـد حقیقـي فـنهم وكأ

.)95(الوقت ذاتهللأخر في

ة التعبير عن الإرادةـحصـ:الفرع الثاني

نتصـدر عـن شـخص آهـل بلـغ سـن الرشـد وأالتعبیر عن الإرادة لا یكفـي لانعقـاد العقـد بـل یجـب أن

عیـب مــن عیــوب الإرادة، وهـاتین المســألتین سـهل التحقــق منهمـا فــي العقــد تكـون إرادة المتعاقــدین لـم تتــأثر ب

بــــین غــــائبین و كثیــــر مــــا یلجــــأ القصــــریــــتم العقــــد الإلكترونــــي لأنــــه یــــتم بــــین حاضــــرین، بینمــــاتقلیــــدي ال

یخلـق مشــكلة لكترونیـة هــذا مـامعرضــة للقرصـنة الإشــبكة الأنترنـت، فضـلاً عــن ذلـك فهـذه إلـىراهقـون لموا

.)96(سلامة الإرادة من العیوبیة المتعاقد وأهلیته القانونیة و التأكد من هو في وصعوبة 

.48.ص، 2002المكتبة القانونیة، الأردن، ، )دراسة مقارنة(التعاقد عن طریق الأنترنت أحمد خالد العجلوني، )93(
.84.مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص)94(
.132.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)95(

.48.لوني، المرجع السابق، صأحمد خالد العج:أنظر أیضاً 
.125.ناصیف، المرجع السابق، صالیاس)96(
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ديد الأهلية في العقد الإلكترونيتح:أولا

الأهلیة هي صلاحیة الشخص لاكتساب حقوق وقدرته على استعمالها قصد إنشاء التزامات تعاقدیـة، 

:وهي نوعان هما

.ن تكون له حقوق وتحمل الالتزاماتأهلیة الوجوب هي صلاحیة الشخص لأ-

.)97(عن إرادة منتجة للآثار القانونیةنفسه ولحسابهالأداء في صلاحیة لتعبیر بأهلیة -

ذلــك فـي التعاقــد الإلكترونــي، مـن نقــیض مـن الســهل التحقـق مــن الأهلیــة فـي التعاقــد التقلیـدي، علــى

فمن الصعب على المتعاقد التحقـق مـن أهلیـة الطـرف الأخـر خاصـة أمـام سـهولة قیـام أي شـخص بانتحـال 

إبــرام عقــود القصــرنــه بإمكــانرام العقــود باســمه، كمــا أإبــونیــة و أو ســرقة بیاناتــه الإلكتر ،صــفة شــخص أخــر

حـــد القصـــر البطاقـــة المصـــرفیة الخاصـــة بوالـــده فـــي أ، كـــأن یســـتخدم)98(إلكترونیـــة دون أن ینكشـــف أمـــرهم

على التعامل عن بعـد بـإبرام عقـوداللهو م شخص من هواة العبث و التعاقد مع تاجر حسن النیة، أو أن یقو 

.)99(إلكترونیة

الإلكترونــي مــن إلــى ذلــك مــا تتمیــز بــه الوســیلة الإلكترونیــة التــي یبــرم مــن خلالهــا العقــد بالإضــافة

ما حققته مـن إمكانیـة تعاقـد ة سلطة تراقبها أو تتحكم فیها، و اللامركزیة إذ لا تخضع لأیالاتصال العالمي و 

یقفــوا مكتــوفي الأیــدي أن العلمــاء لــمنونیــة متباینــة، إلاّ بــین أطــراف ینتمــون إلــى دول مختلفــة ذات أنظمــة قا

أمام المشكلات والصـعوبات التـي وقفـت عـائق أمـام التأكـد مـن هویـة المتعاقـد وتحدیـد أهلیتـه القانونیـة  فـي 

مـا هـو فقهـي، ومـا هـو قـانوني وكـذا حلـول هـاالتعاقد الالكتروني بـل اسـتحدثت حلـول لحـل هـذه المشـكلة من

:، سنتناولها تولیاً )100(تقنیة

الحلول الفقهية-أ

نظریـــة أهلیـــة المتعاقـــدین یجـــب التوســـع فـــيیـــرى بعـــض الفقـــه بأنـــه لمعالجـــة مشـــكلة تحدیـــد هویـــة و 

الوضع الظاهر، وذلك لخصوصیة العقود الإلكترونیة فمتى اتخذ شخص غیر آهـل مظهـر الشـخص البـالغ 

ظریـة الوضـع لننـه ینبغـي حمایـة هـذا الأخیـر إعمـالاً قد معه غیر عالم بحقیقة حالته، فإالراشد، وكان المتعا

علـــى الأمـــن فـــي المعـــاملات التـــي تجـــري عبـــر تقنیـــات الاتصـــال الحدیثـــة، وحفـــاظً للثقـــة و الظـــاهر وتـــوفیراً 

لـم یكـن باسـتطاعته أن و تفـاجئ المتعاقـد حسـن النیـة بـبطلان العقـد لسـبب كـان یجهلـه یاستقرارها، وحتـى لا 

.)101(یعلمه وقت التعاقد

.309و 308.ود، المرجع السابق، صهمام محمد محمنبیل إبراهیم سعد و )97(
.153.بشار محمد دودین، المرجع السابق، ص)98(
.125.ناصیف، المرجع السابق، صالیاس)99(
.217و215.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)100(
.216.نفس المرجع، ص)101(
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الحلول القـانونية-ب

بة التأكد من أهلیـة المتعاقـدین نصـت القـوانین المنظمـة للمعـاملات الإلكترونیـة لمشكلة صعو تحسباً 

شخصــیة المتعاقــد، فعلــى المســتوى الــدولي نــص نیــة علــى ضــرورة التأكــد مــن أهلیــة و فــي نصوصــها القانو 

فــي المــادة بشــأن التجــارة الإلكترونیــة للأمــم المتحــدة لقــانون التجــاري الــدوليالنمــوذجيالأونســیترالالقــانون

أرسلها بنفسـه كأصـل واسـتثناء لا تعـد تنسب إلى المنشئ إذا كان هو من على أن رسالة البیانات)102(13

:الرسالة مرسلة من قبله في الحالتین التالیتین

:الحالة الأولى-

ن ا من المرسل المنشئ یبلغه فیها أن الرسالة غیر صادرة عنه، فعلیـه أإذا استلم المرسل إلیه إشعارً 

.عن أي نتائج قبل الإشعارمسؤولاً هذا یتصرف على أساس عدم صدورها عن المنشئ، ویبقى الأخیر 

:الحالة الثانية-

.إذا علم المرسل إلیه أو كان بوسعه أن یعلم أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ

الإلكترونیـة، قــد ن التجــارة بشـأ08/01/2000الصـادر فــي 31-2000كمـا نجـد التوجیــه الأوروبـي رقــم 

.)103(تطلب ضرورة تحدید كافة العناصر التي بإمكانها أن تبین الهویة بما في ذلك الأهلیة القانونیة

مــن قــانون المعــاملات الإلكترونیــة 14أمــا علــى المســتوى الــداخلي فــنص المشــرع الأردنــي فــي المــادة 

ــر رســالة المعلومــات صــادرة عــن المنشــئ ســواء:"علــى ــه ولحســابه أو بواســطة وســیط تعتب صــدرت عن

".بواسطة المنشئ أو نیابة عنهمعد للعمل أوتوماتكیاً إلكتروني

ن اتفـق سـبق وأنظام معالجـة للمعلومـاتتعتبر الرسالة مرسلة من المنشئ إذا استخدم المرسل إلیهو 

كانـت الرسـالة محـل مع المنشئ على استخدامه لغـرض التحقـق مـن أن الرسـالة صـادرة عـن المنشـئ أو إذا 

.عنهینوبشخص تابع للمنشئ أو منالإرسال ناتجة عن إجراءات قام بها

الحـــالتین اللتـــین اً حـــالتین لا تعـــد الرســـالة مرســـلة مـــن المنشـــئ وهـــي تمامـــهـــذا القـــانون وقـــد اســـتثنى 

.)104(مم المتحدةبشأن التجارة الإلكترونیة للأالنموذجيالأونسیترال تضمنهما قانون

.النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة، المرجع السابق، المتضمن القانون الأونسیترال 162/51قرار رقم )102(
.218و217.صحمودي محمد ناصر، المرجع السابق،)103(
مـن هـذه المـادة علـى أي حالـة )أ(لا تسري أحكام الفقـرة :"أنب من قانون المعاملات الأردني على/15تنص المادة )104(

أن الرســالة غیــر صــادرة عنــه فعلیــه أن فیهــا إشــعار مــن المنشــئ یبلغــهالمرســل إلیــه إذا اســتلم-1:مــن الحــالتین التــالیتین

.یتصرف على أساس عدم صدورها عن المنشئ ویبقى المنشئ مسوؤلاً عن أي نتائج قبل الإشعار

".إذا علم المرسل إلیه، أو كان بوسعه أن یعلم، أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ-2



ماهية العقد الإلكترونيالفصل الأول     

~26~

نجـــد المشـــرع التونســـي قـــد عبـــر عـــن رســـالة البیانـــات أو رســـالة المعلومـــات بشـــهادة المصـــادقة بینمـــا 

الــذي یشــهد مــن خلالهــا علــى صــحة البیانــات التــي تــي تــدل علــى الشــخص الــذي أصــدرها، و الإلكترونیــة ال

، )105(نســـبتها إلـــى صـــاحبها فـــي أكثـــر مـــن موضـــعار هـــذا القـــانون لموضـــوع الأهلیـــة و تضـــمنتها، كمـــا أشـــ

.الفصل السابع عشر والفصل الخامس العشروننذكر من هذه المواضیع و 

الحلول التقنية-ج

إسـنادها إلــى المتعاقـد و هویـة الأیـدي أمـام  مشـكلة التأكـد مـن بـدورهم علمـاء التقنیـة لـو یقفـوا مكتـوفي

لوصـول إلـى نـه ثمـة جهـود معتبـرة بغیـة اد وسائل تقنیـة كاملـة وحاسـمة إلا أ، فبالرغم من عدم وجو اصاحبه

:ما استحدث من وسائلبعض أهم ، و )106(هذه الوسائل

تحتوي هذه البطاقة على سجل حامل تخزن فیها كل المعلومات والبیانات الخاصة :البطاقة البنكية-

ا یمكـن مـن تتضمن رقم سـري، ممّـالإقامة، المصرف المتعامل معه، و بحامل البطاقة كالاسم، السن، محل 

.)107(أهلیة حاملهاو التعرف على شخصیة 

أطــراف العقــد وتنظــیم إلیــه مهمــة التوســط والتوفیــق بــین هــو طــرف ثالــث تســند :الموثــق الإلكترونــي-

المعلومـات المتبادلـة أهلیـة كـل متعاقـد، وضـمان صـحة سـیرالعلاقة العقدیة، ویقوم بالتحقق من شخصـیة و 

.)108(دق علیها تتعلق بأطراف العقداكما یصدر شهادات مص

ن فـإلـى الموقـع إلا لكامـل الأهلیـة، عبارة عن تحذیرات وتنبیهات بعـدم الـدخول إ:التحذيريةالوسائل-

أن هـذه ، إلاّ ...نموذج المعلوماتي للكشـف عـن هویتـه عمـرهالعلیه ملء كان الشخص كامل الأهلیة وجب 

تخـالف حقیقـة لة لتحقق من أهلیة الشخص المتعاقـد لأنـه ممكـن تعبئـة النمـوذج بمعلومـاتاالوسیلة غیر فعّ 

.)109(الشخص

عيوب الإرادة:ثانيا

علــى بعــض عیــوب الرضــا فــي ضــوء مــا تتمتــع بــه مــن خصوصــیة وممیــزات فــي هــذا العقــدإلــىســنتطرق 

:التوالي

.218.صحمودي محمد ناصر، المرجع السابق، )105(
.127.ناصیف، المرجع السابق، صالیاس)106(
.219.محمود محمد ناصر، المرجع السابق، ص)107(

.127.ناصیف، المرجع السابق، صالیاس:أنظر أیضاً 
.128.صنفس المرجع، )108(
.219.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)109(
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لغموض و كثیرا ما یقع الغلط في العقد الإلكتروني بسبب العرض الناقص للمنتوجات،:عيب الغلط-1

11المتعلق بالتجارة الإلكترونیة في المادة2000/31الأوروبي رقم التوجیه مضمون العرض، لذلك ألزم 

التدقیق مع إعلامه بذلك باستخدام و منه بأن یقوم مقدمي الخدمات بعرض الخدمة على العمیل بالتفصیل

بها حتى یتمكن من فهم المعطیات الإلكترونیة، الأمر الذي یجنبه الوقوع في سهلة الأخذوسائل فعالة و 

.الغلط

ب، فمـن الممكـن أن یقـوم ب إثباتـه، لأنـه یـتم علـى صـفحة الـوا أن الإدعاء بـالوقوع فـي الغلـط مـن الصـعإلا

أحد من الغیر بتغییره وتعدیله بدون أن یترك ذلك أثرا مادیاً لأنه یتم بوسیلة إلكترونیـة، ولتفـادي الوقـوع فـي 

ونیـــــــــة لحفظهـــــــــا        هـــــــــذه الصـــــــــعوبات ینصـــــــــح العمیـــــــــل بتســـــــــجیل بیانـــــــــات الإعـــــــــلان علـــــــــى دعامـــــــــة إلكتر 

.)110(واسترجاعها عند الضرورة أو القیام بتوثیق المعلومات

غالبــــاً مــــا یكــــون التــــدلیس فــــي العقــــد الإلكترونــــي علــــى شــــكل إعلانــــات كاذبــــة:عيــــب التــــدليس-2

الوعد برسالة إلكترونیة بصفات وهمیـة تتضـمن معلومـات ومعطیـات خاطئـة ضللة، أو رسائل إشهاریة مأو 

، ولتجنب الوقـوع )111(تعین المنتوجفحص و شأنها أن تضلل الطرف المتعاقد، لاسیما أمام عدم إمكانیة من

ـــى شـــبكة الأفـــي هـــذه المشـــاكل وجـــب ا ـــى دورهـــا فـــي الإعـــلام ســـتحداث مواقـــع متخصصـــة عل نترنـــت یتجل

.)112(الأقل خبرةلحمایة الطرف الضعیف و م الأمر و والتحذیر وتقدیم النصیحة إن لز 

العقد الإلكتروني یتم بوسیلة إلكترونیة وأطراف العقد فیه لا یتواجدون مادیا، لذا لا :الإكراهعيب  -3

تصور الإكراه في العقد الإلكتروني، فلا نستطیع إجبار الشخص على الدخول إلى موقع معین نأن یمكن

لكتروني في العقد الإ، ومع ذلك یمكن تصور الإكراه في)113(أو فتح بریده الالكتروني لإرسال رسالة معینة

من اً خوفلعقد بالرغم من الشروط المجحفة و الإقتصادیة، حیث یضطر المتعاقد إلى إبرام احالة التبعیة 

.)114(تهدید مصالحه الإقتصادیة

.131و130.، صحمودي محمد ناصر، المرجع السابق)110(
.223.، صالمرجع نفسه)111(
.155.بشار محمد دودین، المرجع السابق، ص)112(
.86.شحاتة غریب محمد شلقامي، المرجع السابق، ص)113(
.135.الیاس، المرجع السابق، صناصیف)114(
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رادة بوسائل الاتصال الحديثة في التشريعالتعبير عن الإمدى مشروعية  :الفرع الثالث

بالمعاملات الإلكترونيةات الخاصة  التشريعالجزائري و  

نــه لا یخضــع لشــكل معــین، فیجــوز للمتعاقــد أن ر عــن الإرادة فــي القواعــد العامــة أالأصــل فــي التعبیــ

، مــن هنــا )115(یعبــر عــن إرادتــه بالطریقــة التــي یختارهــا لــه بشــرط أن تكــون واضــحة یفهمهــا الطــرف الأخــر

لوسائل الالكترونیة الحدیثة كـأدوات للتعبیـر با)القانون المدني(نتساءل عن مدى اعتراف التشریع الجزائري 

كمــا نتســاءل هــل أقــرت الــدول التــي نظمــت المعــاملات الإلكترونیــة التعبیــر عــن التعاقــد بهــا؟ ة و عــن الإراد

.جیب على هذه الأسئلة على التواليالإرادة بالوسائل الإلكتروني؟ سنحاول أن ن

صال الحديثة  التعبير عن الإرادة بوسائل الاتمدى مشروعية  :أولا

في التشريع الجزائري

سـائر الـدول في الجزائـر و اً فقهیوسائل الاتصال الحدیثة أثارت جدالاً لة التعبیر عن الإرادة بالإن مسأ

التي تعتمد نفس النظم التقلیدیة  في التعبیر عن الإرادة حیث انقسم الفقه إلى رأیین أولهما یقـر بجـواز هـذه 

:یليمافیسنتعرض إلى الرأیین )116(الإرادة أما الرأي الثاني یرفض ذلكالوسائل للتعبیر عن 

بالوسائل الاتصال الحديثةالتعبير عن الإرادةبمشروعيةالقـائلالرأي-1

الإرادة ن لـــم یتضـــمن القــانون المـــدني نصـــوص قانونیــة تقـــر بـــالتعبیر عـــنحســب هـــذا الـــرأي حتــى وإ 

التعبیر عـن الإرادة والتعاقـد بهـذه الوسـائل نسـتنتجها مـن القواعـد العامـة ن مشروعیة بالوسائل الإلكترونیة فإ

:ذاتها المنصوص علیها في القانون المدني وحججهم أن

التـي یعبـران اختـار الوسـیلةالأصل في التعاقد حریة التراضي فالمتعاقدین لهما الحریة الكاملـة فـي -

.للتعبیر عن الإرادة بالوسائل الإلكترونیةبها عن إرادتهما ولا مانع من امتداد هذه الحریة 

إذا صدر الإیجاب فـي مجلـس العقـد لشـخص حاضـر دون :"علـىمن الق م 64نصت المادة و -

تحدید اجل القبول فان الموجب یتحلل من إیجابه إذا لم یصدر الإیجـاب فـورا، وكـذلك إذا صـدر الإیجـاب 

أیـة "مماثـلبـأي طریـق"نسـتنتج مـن عبـارة ."من شخص إلى أخـر بطریـق الهـاتف أو بـأي طریـق مماثـل

هــا لأنّ ؛نترنــتهــا الأد بالوســائل الإلكترونیــة أهمّ ن هــذا الــنص یمتــد لیشــمل التعاقــ؛ لــذا فــإوسـیلة تشــبه الهــاتف

ن التعبیـر عـن الإرادة عبـر البریـد أو الفـاكس لشـفهیة، وإ مكن أن تتحول إلـى هـاتف عـادي عبـر المحادثـة ای

.كالتعاقد بالمراسلة 

التعبیــر عـن الإرادة یكــون بــاللفظ، و بالكتابــة، أو بالشــارة المتداولــة عرفــاً :"علــى،58-75مــن الأمــر 60تـنص المــادة )115(

".كما یكون باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه
.132.مناني فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص)116(
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ــــــانون المــــــدني10-05رقــــــم نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي قــــــانون- فــــــي المــــــادة )117(المــــــتمم للق

، كمـا نـص فـي المـادة ..."یعتبر الإثبات في الشكل الإلكترونـي كالإثبـات علـى الـورق:"على1مكرر323

323یعتد بالتوقیع الإلكتروني وفق للشروط المذكورة فـي المـادة ":في القانون المدني على2فقرة327

خــذ المشــرع بالكتابــة الإلكترونیــة تین، یــرى أن أنصــار هــذا الــرأي أن أعلــى هــاتین المــاداعتمــاداً ."1كــررم

، كمـا )118(نـه یعتـد بـالتعبیر عـن الإرادة بالوسـائل الإلكترونیـةلكتروني في مجـال إثبـات العقـود فإوالتوقیع الإ

ـــانون علـــى323نـــص فـــي المـــادة  ـــات بالكت":مكـــرر مـــن نفـــس الق ـــتج الإثب ـــن ین تسلســـل حـــروف ابـــة م

مـا كانـت الوسـیلة التـي تتضـمنها، أو أوصاف أو أرقام أو أیـة علامـات أو رمـوز ذات معنـى مفهـوم، مه

بهــذا الــنص المشــرع وســع مــن دائــرة وســائل الإثبــات لیفســح المجــال أمــام الوســائل ."كــذا طــرق إرســالهاو 

.)119(بها في الإثباتالإلكترونیة لتكون معتمداً 

وسائل الاتصال الحديثةبلتعبير عن الإرادةلمشروعية اضالرافالرأي-2

لتبریـر مـوقفهم قـدموا الإرادة و هـذه الوسـائل كـأداة للتعبیـر عـن رفض هذا الاتجـاه الاعتـراف مشـروعیة 

:الحجج التالیة

لتشـمل الوسـائل الإلكترونیـة الحدیثـة أداوت واسـعاً لا یجب تفسـیر نصـوص القـانون المـدني تفسـیراً -

ي قــانون ن المشــرع لــو أراد اعتمادهــا لنظمهــا فــلأ2فقــرة 64المــادة مــا نصــت رادة خاصــة التعبیــر عــن الإ

.خاص كالتشریعات المقارنة محل الدراسة

أهلیـــةكل أهمهـــا صـــعوبة التأكـــد مـــن هویـــة و إن التعاقـــد بالوســـائل الإلكترونیـــة لا یخلـــو مـــن المشـــا-

ـــذي یتمیـــز بالافتراضـــیة والوثـــوق مـــن مواقـــع الأخص، الشـــ نترنـــت، وهـــذا نـــاتج عـــن طبیعـــة هـــذه التعاقـــد ال

.واللامادیة

ن إن الأخــذ بالكتابــة الالكترونیــة والتوقیــع الالكترونــي كأدلــة إثبــات لا یقــر أنهــا وســائل للتعبیــر عــ-

.تعبیر عن الإرادةاللا یعني لكترونیة قد في دعامة إن الاحتفاظ ببنود العفهي خاصة بالإثبات، وإ الإرادة 

إلــى ابـالرغم مــن قـوة حجــج الـرأي الأول لمشــروعیة الوسـائل الإلكترونیــة للتعبیـر عــن الإرادة اسـتنادً -

تنظــیم خــاص لمـام غیــاب الإعتـراف بهــذه الوســائل قانونــاً وأنــه یبقــى عــدمواعـد العامــة لإبــرام العقـود، إلا أالق

إعاقةً المشاكل التي تطرحها الوسائل و وأمام د في عدم الحمایة الكافیة للمتعاقللمعاملات الإلكترونیة سبباً 

.، المرجع السابق10-05الأمر)117(
.133و132.، المرجع السابق، صفي القانون المدني الجزائريمناني فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة)118(
التراضي في العقود الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المدنیـة، مرزوق نور الهدى،)119(

.27.، ص08/05/2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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.)120(لتجارة الإلكترونیة في بلادنال

التعبير عن الإرادة بوسائل الاتصال الحديثة في التشريعات الخاصة  مدى مشروعية:ثانيا

بالمعاملات الإلكترونية

التعبیــر عــن الإرادة بوسـائل الاتصــال الحدیثــة فــي التشــریعات المعــاملات سنسـتهل عــرض مشــروعیة

ـــة بعـــرض موقـــف ـــانون الأونســـیترالالإلكترونی ـــم عـــرض موقـــف التشـــریعات ق النمـــوذجي للأمـــم المتحـــدة، ث

.الداخلیة

بشأن التجارة الإلكترونية  النموذجيالأونسيترال  القـانونفي-1

للأمم المتحدة  

11حیـث نصـت المـادة تبادل التعبیر عن الإرادة من خلال تبادل البیانات الكترونیاً أقر هذا القانون 

لم یتفق الطرفان على غیر ذلـك یجـوز اسـتخدام رسـالة البیانـات في سیاق تكوین العقود وما:"منه على

لعقـد للتعبیر عن العرض و قبول العرض، وعندا استخدام رسالة البیانات في تكـوین العقـد لا یفقـد دلـك ا

قـر نسـتنتج أن هـذا القـانون أ.)121("صحته أو قابلیته للتنفیذ بمجرد اسـتخدام رسـالة بیانـات لـذلك الغـرض

الإیجــاب -صــراحة اســتخدام رســالة البیانــات للتعبیــر، الأمــر الــذي یســتفاد منــه جــواز التعبیــر عــن الإرادة 

.بطریقة إلكترونیة-القبولو 

لكترونية  الخاصة بالمعاملات الإفي التشريعات-2

رادة بوســائل جــازة التعبیــر عــن الإبــل أ،م هــذه المعــاملات الإلكترونیــةلــم تكتفــي هــذه التشــریعات بتنظــی

و التجــارة حیــث نــص المشــرع التونســي فــي المــادة الأولــى مــن قــانون المتعلــق بالمبــادلاتالإتصــال الحدیثــة 

العقــود الإلكترونیــة نظــام العقــود الكتابیــة  مــن حیــث التعبیــر عــن الإرادة یجــري علــي :"الإلكترونیــة علــى

، والمشـرع )122("ها القانوني، وصحتها، وقابلیتها للتنفیذ في ما لا یتعارض مع أحكام هـذا القـانونومفعول

لة رسـاتعتبر :"منه على13الأردني أجاز أیضا التعبیر عن الإرادة بالوسائل الإلكترونیة فنص في المادة 

أو القبـول بقصـد إنشـاء لإبداء الإیجـابالمعلومات وسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة المقبولة قانوناً 

لعقــود یجـــوز فــي ســـیاق إبــرام ا:"علــى10ا المشــرع البحرینـــي نــص فــي المــادة ، أمّــ)123("التــزام تعاقــدي

.136و 135.صرجع السابق،الممناني فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات جدیدة في القانون المدني الجزائري،)120(

حســـب رأینـــا لا یمكـــن للقواعـــد العامـــة التـــي شـــرعها المشـــرع لتنظـــیم المعـــاملات التقلیدیـــة أن تكـــون نفســـها التـــي تـــنظم و-

.المعاملات الإلكترونیة التي ظهرت نتیجة التطور التكنولوجي
.الإلكترونیة، المرجع السابقةالأونسیترال النموذجي بشأن التجار ، المتضمن القانون 162/51قرار رقم )121(
.قانون المبادلات و التجارة الإلكترونیة التونسي، المرجع السابق)122(
.قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، المرجع السابق)123(
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بمـا .العمـل بموجبـهالأمـور المتعلقـة بـإبرام العقـد و ، عن الإیجاب والقبـول و كافـةزئیاً جأو التعبیر، كلیاً 

في ذلك أي تعدیل أو عدول أو إبطال للإیجاب أو القبول عـن طریـق السـجلات الإلكترونیـة مـا لـم یتفـق 

.)124("الطرفان على غیر ذلك

تطابق الإرادتين:المطلب الثاني

القـانون فـوق ین مع مراعاة ما یقرره ن متطابقتیتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتی

ادتــین متطــابقتین، أن یــتم التعبیــر عــن إر ، وعلیــه یتطلــب انعقــاد العقــدذلــك مــن أوضــاع معینــة لانعقــاد العقــد

بتلاقیهمــا یتحــدد زمـــان ، و )الفــرع الأول(طــابق الإرادتـــینالقبــول اللـــذان یشــكلان عناصــر توهمــا الإیجــاب و 

.)الفرع الثاني(مكان انعقاد العقدو 

عناصر تطابق الإرادتين:الفرع الأول

رادة الأولــى لإبــرام العقــد، تتجلــى عناصــر تطــابق الإرادتــین فــي الإیجــاب والقبــول، فیمثــل الإیجــاب الإ

، والإیجاب تعبیر "الناسكافةات یقدمه شخص لشخص معین أو إلى عرض واضح، جازم وب:"نهیعرف أ

ا القبـول هـو الإرادة الثانیــة لإبـرام العقــد، ،أمّــ...الإشـارة، الكتابـةفظ، لصـراحة مهــا كانـت الوسـیلة كــالبیصـدر 

، "لموجــباتعبیــر عــن إرادة مــن موجــه إلیــه الإیجــاب علــى أن یطــابق الإیجــاب الصــادر مــن:"نــهأیعــرف

إذا مـا كـان موصـوفا كما یمكن اعتبار السكوت عـن الـرد قبـولا أو ضمنیاً ویستوي أن یكون القبول صراحة

، وعلیه سنتناول في هذا الفرع عنصر الإیجاب فـي البیئـة )125(لابسات تعكس دلالته في للقبولاقترن بمأو 

مع تحدید شروطه لمعرفة مدى اتفاقه مع الإیجاب التقلیدي، كما سنعرض أهـم صـور الإیجـاب ةالإلكترونی

ة إلى الجمهـور عبـر عبر الوسائل الإلكترونیة، ثم سنتناول الإشكالیة القانونیة التي تثیرها العروض الموجه

بالمثــل ســندرس القبــول فــي البیئــة و كانــت إیجــاب أم دعــوى إلــى التعاقــد؟وســائل الاتصــال الحدیثــة فیمــا إذا 

مـدى إمكانیـة عـدول القابـل الإلكتروني، كما سنتعرض إلى الإشـكالات التـي یطرحهـا بـدوره التـي تتمثـل فـي

.كترونيعن قبوله، وكذا مدى اعتبار السكوت رد على القبول الإل

الإيجاب الإلكتروني:أولا

، تـــم یفـــه مـــع تحدیـــد شـــروطه الإیجـــابإلـــى تعر یتطلــب دراســـة الإیجـــاب الإلكترونـــي أن نتعـــرض أولاً 

ن التعبیـــر عـــن الإرادة یـــتم بوســـائل إلكترونیـــة، ســـنتعرض إلـــى أهـــم صـــور عـــرض أهـــم خصائصـــه، وبمـــا أ

.الموجهة إلى الجمهور عبر شبكات الاتصالالإیجاب الإلكتروني، وثم نتناول إشكالیة تكییف العروض 

.ي، المرجع السابقكترونیة البحرینقانون التجارة الإل)124(
.249و248.صإبراهیم سعد وهمام محمد محمود، المرجع السابق،نبیل)125(
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يتعريف الإيجاب الإلكترون-1

لكتروني حسب التوجیه الأوروبـي لحمایـة المسـتهلكین فـي العقـود المبرمـة عـن بعـد ف الإیجاب الإیعرّ 

التعاقــد كــل اتصــال عــن بعــد یتضــمن كــل العناصــر اللازمــة بحیــث یســتطیع المرســل إلیــه أن یقبــل:"بأنـه

.)126("ستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلانیمباشرة، و 

هـي الصـفة الإلكترونیـة التـي أهـم خصـائص الإیجـاب الإلكترونـي، و لـم یبـرز نستنتج أن هـذا التعریـق

یتمیز بها هذا الإیجاب، إلا أن هـذا التعریـف ركـز علـى ضـرورة قیـام الموجـب ببیـان كـل عناصـر الإیجـاب 

.)127(أمره عند إصدار قبولهاللازمة، حتى یكون القابل على بینة من 

تعبیر عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعـد، حیـث یـتم مـن خـلال شـبكة :"نـهوقد عرفه بعض الفقه أ

یتضمن كل العناصر اللازمة لإبرام العقد، بحیث یستطیع من لاتصالات بوسیلة مسموعة مرئیة، و دولیة ا

تعبیر عن إرادة مبتدئـة جازمـة ":الأخر بأنه، فحین عرفه البعض)128("یوجه إلیه أن یقبل التعاقد مباشرة

الــة علــى نیــة الموجــب ودا تامــاً یكــون ذات تعــابیر محــددة تحدیــدً موجهــة للطــرف الأخــر لإبــرام عقــد، و 

اب الإلكترونـي لا یخـرج ، من خلال هذه التعـاریف نسـتنتج أن تعریـف الإیجـ)129("لدى القبولبالالتزام بات

هــي نفــس شــروط )130(كمــا أن شــروط الإیجــاب الالكترونــي،ي الوســیلةالإیجــاب التقلیــدي إلاّ فــعــن تعریــف 

لا رجعة فیه، بمعنى أن تكون نیة وباتاً اً ن یكون جازما، وأومحددً الإیجاب التقلیدي وهي أن یكون واضحاً 

، و یتحقـــق شـــرط وضـــوح الإیجـــاب فـــي التعاقـــد )131(اقترنـــت بقبـــولنهائیـــة إلـــى إبـــرام العقـــد إذا مـــا الموجـــب

بأن تتحدد جمیع العناصر الأساسیة للعقد بدقة، كتحدید المبیع و الثمن إن كان العقد عقد بیع، الإلكتروني 

ا عـن ، أمّـ)132(صفات المبیـعإلى ذكر بعض البیانات التي من شأنها تحقیق العلم الكافي بمزایا و بالإضافة

تحفظـات مـؤثرة فـي من أي ن یخلو الإیجاب الإلكتروني لا رجعة فیه فیتحقق بأوباتاً شرط أن یكون حازماً 

العقد إذا ما اقترن بـالقبول، وكـذا خلـوه التي تدل على عدم جدیة صاحب العرض في إبرام إلزامیة العرض و 

لإیجـاب بحقـه فـي تعـدیل شـروط العقـدأن یحتفظ مصـدر اكالتحفظات التي یمكن أن تقترن بالإیجاب من 

ن یحصــــر إیجابــــه لــــذي یمتــــد إلیــــه الإیجــــاب كــــأجغرافــــي اأو اختیــــار متعاقــــد معــــه، أو أن یحــــدد النطــــاق ال

.316.د ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، صلخا)126(
.317.صمدوح إبراهیم، المرجع السابق،د ملخا)127(
.36.أسامة عبد العلیم الشیخ، المرجع السابق، ص)128(
.59.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)129(
.78-73.لما عبد االله صادق سلهب، المرجع السابق، ص)130(
.317.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)131(
.190.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)132(
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أو الإتحــاد الأوروبــي، أو أن یحــدد الوســیلة التــي یجــب أن یــتم بهــا عرضــه فــي منطقــة الشــرق الأوســط،أو 

.)133(القبول

خصائص الإيجاب الالكتروني-2

الإیجاب الإلكتروني لذات القواعد العامة التي تحكم الإیجاب التقلیدي، إلاّ أنـه یتمیـز بـبعض یخضع

:الخصائص التي تتعلق بطبیعته وكونه یتم بشبكة عالمیة للمعلومات والاتصالات وهي كما یلي

الإيجاب الإلكتروني يتم عن بعد-أ

الإیجـــاب الإلكترونـــي یتمیـــز بـــنفس نمـــن خصـــائص العقـــد الإلكترونـــي أنـــه یـــتم عـــن بعـــد مـــن ثـــم فـــإ

الخاصیة، ولما كان الإیجاب الإلكتروني یتم عن بعد، فهو یخضـع للقواعـد الخاصـة بحمایـة المسـتهلك فـي 

مقـدم الخدمـة بمجوعـة مـن القیـود والواجبـات إتجـاه المسـتهلك، العقود المبرمة عن بعد، التي تلـزم المـورد أو

.)134(ة تنفیذ العقد، ووسائل الدفعالسلعة محل العرض، كیفیبوالتي تتعلق

إلكترونيالإيجاب الإلكتروني يتم عبر وسيط-ب

وهـو مقـدم خدمـة )135(نـه یـتم عبـر وسـیط إلكترونـيالأساسیة فـي الإیجـاب الإلكترونـي أمن الممیزات 

بالتــالي ث نقــوم بعــرض الإیجــاب مــن خلالــه، و بدونــه لا یمكــن أن نعبــر عــن هــذا الإیجــاب، حیــنترنــت، و الأ

ت الـــذي یـــتم إطـــلاق الإیجـــاب عبـــر بمجـــرد صـــدوره مـــن الموجـــب، إنمـــا مـــن الوقـــجـــاب لا یكـــون فعـــالاً الإی

.)136(نترنت وهي الفترة التي یتحقق فیها الوجود المادي للإیجاب الإلكترونيالأ

الإلكتروني في الغالب إيجاب دوليالإيجاب  -ج

إبــرام عقــد دولــي، إلا أنــه یتصــف إن كــان الهــدف منــه لــیس نترنــت حتــى و یجــاب الموجــه عبــر الأالإ

نترنــت وانفتاحهــا وتجاهلهــا للحــدود الإقلیمیــة، فیســتمد بهــا الأبالدولیــة بــالنظر لصــفة العالمیــة التــي تتصــف

.)137(بذلك الإیجاب الموجه عبرها الصفة الدولیة من ذلك

التوزیــع، ، دار الثقافــة للنشــر و )ة مقارنــة دراســ(راضــي فــي تكــوین العقــد الإلكترونــي محمــود عبــد الــرحیم الشــریفات، الت)133(

.122و 121.، ص2009الأردن، 
.321.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)134(

.187.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص:انظر أیضا
:"للأمم المتحـدة الوسـیط الإلكترونـي فـي المـادة الثانیـة ببشأن التجارة الإلكترونیة النموذجي الأونسیترال عرف القانون)135(

فیمــا یتعلــق برســالة بیانــات معینــة، الشــخص الـذي یقــوم، نیابــة عــن شــخص أخــر فیمــا یتعلــق برســالة "الوســیط"د بمصــطلح یـرا

برنـامج حاسـوب أو أي وسـیلة إلكترونیـة أخـرى تسـتعمل مـن :"وعرف المشرع الأردنـي الوسـیط الإلكترونـي بأنـه".البیانات هذه

".معلومات دون تدخل شخصيأو إرسال أو استلامجراء بقصد إنشاء اجل تنفیذ إجراء والاستجابة لإ
.63.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)136(
.94.مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص)137(
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ن یكـون ، كـأ)138(محـددإلا انه لا یوجد ما یمنـع مـن أن یقتصـر الإیجـاب علـى منطقـة إقلیمیـة محلیـة

ممكـن فـي ا على المنطقة الجغرافیة التي حددها الموجب لتوافر إمكانیة الترویج بأكبر قـدر الإیجاب مقتصرً 

لتوافق المنـتج مـع هـذه المنطقـة دون غیرهـا لتناسـبه مـع الأعـراف والتقالیـد الخاصـة هذه المنطقة الجغرافیة و 

.)139(لهذه المنطقة

الإيجاب الإلكترونيصور-3

هـــي الإیجـــاب عبـــر البریـــد الإلكترونـــي، عبـــر شـــبكة الإیجـــاب الإلكترونـــي فـــي ثلاثـــة صـــورســـنتناول

:الموقع، عبر المحادثة والمشاهدة على التوالي

لإلكتروني عبر البريد الإلكترونيالإيجاب ا-أ

إلـى شـخص محـدد أو عـدد غیـر محـدد مـن الأشـخاص، یكون الإیجاب عبر البرید الإلكتروني موجهً 

كأنـــه الإیجـــاب عبـــر البریـــد العـــادي       یصـــبحتوجیـــه الإیجـــاب الإلكترونـــي إلـــى شـــخص محـــدد،ففـــي حالـــة  

إلــى عــدد غیــر محــدد مــن أو الفــاكس فتســري علیــه قواعــد الإیجــاب التقلیــدي، كمــا یمكــن أن یكــون موجهــاً 

البریــد ، و یمكّــن لــیس إیجابــاً التفــاوض و و ض مجــرد دعــوى للتعاقــدر العــیعتبــر الأشــخاص وفــي هــذه الحالــة

ا یجعلــه الإلكترونــي مــن الاتصــال الفــوري المتــزامن بــین الإطــراف المتعاقــدة، وذلــك عــن طریــق الكتابــة ممّــ

.مجلس تعاقد حقیقي

الإيجاب الإلكتروني عبر شبكة الموقع-ب

الإیجــاب عبــر شــبكة الموقــع لا یختلــف عــن الإیجــاب مــن خــلال التلفــاز الصــحف أو أیــة وســیلة مــن 

الوســائل التقلیدیــة إلا أن الاخــتلاف یكمــن مــن حیــث الاســتمراریة، فالوســائل التقلیدیــة یــتم عــرض الإیجــاب 

ـــع ا و علـــى مـــدار الأیكـــون مســـتمرً فحـــین العـــرض مـــن خـــلال شـــبكة الموقـــع خـــلال فتـــرة زمنیـــة محـــددة،  رب

إلیـه ومـن والعشرین ساعة ولكافة بقـاع الأرض دون تحدیـد، فكـل مـن یـدخل الشـبكة یكـون الإیجـاب موجهـاً 

.)140(حقه إبرام التعاقد، ما لم یكن هناك مانع من التعاقد في الشخص أو تلك الفئة

فرانكفونیــة الناطقــة نترنــت والتــي تقصــر الإیجــاب فقــط علــى الــدول اللمواقــع الفرنســیة المنتشــرة علــى الأمثــال عــن ذلــك ا)138(

وبـات اقتصـادیة  مثـل ما تقرره الولایات المتحدة الأمریكیة من حظر توجیه الإیجاب للدول الموقع علیها عقأیضاً بالفرنسیة، و 

نظـر ، أ..."شـخاص القـاطنین علـى الإقلـیمموجـه للأهـذا العـرض حصـریاً :"...علـىمـا یلـي شـكل العـرض وغالبـاً كوریـا وكوبـا

.253.ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، صدلخا:ذلك في

.189و188.مودي محمد ناصر، المرجع السابق، صح:أنظر أیضاً 
63..، صنفس المرجع)139(
.61.، صمحمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق)140(
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الإيجاب عبر المحادثة والمشاهدة-ج

تلفزیـون مرئـي، كمـا نكـون أمـام مجلـس عقـد نترنت إلى هاتف أو إلـىبكة الأفي هذه الحالة تتحول ش

خاصــة بعــد تزویــد الكمبیــوتر بتجهیــزات حدیثــة مثــل ،)141(ا مــن مجلــس العقــد الحقیقــيإفتراضــي یقتــرب جــدً 

مــن الإیجــاب وهــو مــا یجعــل مــن القواعــد العامــة للتعاقــد بــین حاضــرین تنطبــق علــى هــذا النــوع الكــامیرات 

.)142(حول المكانالاختلافنیة ویبقى خاصة من الناحیة الزم

العروض الموجهة إلى الجمهور عبر شبكات الإتصالتكييف  -4

نترنــت بكثــرة العــروض التــي تقــدم عبــر خــدماتها المختلفــة خاصــة خدمــة مواقــع الــواب تتمیــز شــبكة الأ

لما تمكنه والإعلانات،لتقدیم العروضمة الأكثر شیوعاً الخدر العرض على هذه الشبكة، و التي غدت محو 

مـــن إمكانیـــة عـــرض المنتجـــات، وبیــــان الأســـعار، مـــع إمكانیـــة إرفــــاق العـــرض بصـــورة حركیـــة للســــلعة أو 

.، وهذا ما طرح إشكالیة تكییف هذه العروض)143(المنتجات

قد تركت التشریعات مسألة تكییف العروض الموجهة للجمهور عبر شـبكات الاتصـال للفقهـاء، الـذین 

:جاهینانقسموا إلى ات

هذه العروض في جمیع الأحوال دعوة إلى التعاقد، حتى فـي حالـة تحدیـد العناصـرالاتجاه الأول اعتبر-

.)144(الصفات الجوهریة للعقد المراد إبرامهو 

ها في كل الأحـوال أو أنّ اً إیجابها دائماً ب بأنّ م العروض المتوفرة على صفحات الوالاتجاه الثاني لم یعما-

شــروط الإیجــاب، وكانــت نیــة ذا كــان العــرض یتضــمن علــى مقومــات و ل میــز فیمــا إدعــوى إلــى التعاقــد، بــ

تــمّ الجوهریــة لمحــل العقــد و صــاحب العــرض جــادة لإبــرام العقــد إذا مــا اقتــرن بــالقبول، وتــم عــرض العناصــر

والنیـة الجـادة وتخلـف تحدیـد ، وفي حالـة غیـاب شـروط الإیجـاب تحدید الأسعار، فیعتبر هذا العرض إیجاباً 

.مجرد دعوى إلى التعاقدعر فما العرض إلاّ الس

ویــرى الــبعض أن العــروض الموجهــة إلــى الجمهــور هــي دعــوة إلــى التعاقــد، وذلــك لإمكانیــة العــارض 

هارتفاعتذبذب الأسعار بالارفض الطلبات الزائدة لعدم توافر كمیات كبیرة من المنتج أو الخدمة، أو لسبب

.47.ي، المرجع السابق، صونلأحمد خالد العج)141(
.181.صحمودي محمد ناصر، المرجع السابق،)142(

-Voir aussi : GAUTRAIS Vincent, La couleur du consentement électronique les cahiers de la proprété
intellectuelle, Vol,16,N°01 , p. 68

.126.محمود عبد الرحیم الشریفات، المرجع السابق، ص)143(
.130و 129.نفس المرجع، ص)144(
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لتزام بالتعویض العارض إلى خسارة كبیرة أمام الإتعرضأنها إیجاباً ، ولأن تكییف هذه العروض هاهبوطو

.)145(المنتجفي حالة نفاذ كمیة 

:الاتجاه الثاني على اعتبارین هماوقد أید البعض الأخر

ــاً اً ن یكــون واضــحیجــاب بــأأن العــرض بمجــرد أن تتــوفر فیــه شــروط الإ- ، مــع بیــان أســعار جازمــاً و و بات

.افع إلى تكیفه بدعوة إلى التعاقددالمنتجات فلا یوجد 

ثمنهـا، ض فیه مواصفات السلعة و ب هي على شكل عقود نموذجیة تعر إن عرض السلع على مواقع الوا-

تحدیــد الشـــروط العقـــد وهـــي شـــروط موحـــدة لجمیـــع العمــلاء دون تمییـــز، كمـــا یحتـــوي علـــى خانـــات فارغـــة و 

حتویه من شروط هو إیجاب بات یتم قبوله بإذعان مخصصة للبیانات الشخصیة للمتعاقد، فهذا العقد بما ی

.)146(و تسلیم الطرف الثاني المتعاقد لهذه الشروط

القبول الإلكتروني:ثانيا

بیـان تعریفـه مـع تحدیـد شـروطه، ثـم صـوره، ثـم نتنـاول الإشـكالات بسنتعرض إلى القبـول الإلكترونـي 

التــي یطرحهــا القبــول الإلكترونــي، التــي تتمثــل فــي مــدى إمكانیــة عــدول القابــل عــن قبولــه، ومــدى القانونیــة

.صلاحیة السكوت كتعبیر عن القبول الإلكتروني

تعريف القبول الإلكتروني-1

مــع كــل العناصــر كــل اتصــال عــن بعــد یتضــمن توافــق تامــاً :"عــرف الفقــه القبــول الإلكترونــي بأنــه

المشــترطة فــي الإیجــاب والتــي وضــعها الموجــب، بحیــث ینعقــد العقــد بمجــرد حصــول هــذا الاتصــال عنــد 

كل تعبیر عـن إرادة الراغـب فـي التعاقـد عـن بعـد بواسـطة شـبكة دولیـة :"نهأیعرف أیضاً و ، )147("القابل 

العناصـر التـي یتضـمنها الإیجـاب مـع كـل تامـاً وتطابقـاً ، على أن یتضمن هـذا التعبیـر توافقـاً للاتصالات

.)148("الصادر عبر الشبكة الدولیة للاتصالات، حیث ینعقد العقد عند حصول هذا التطابق

نـه یـتم بوسـائل إلكترونیـة  التعریـف التقلیـدي للقبـول سـوى أنستنتج أن القبول الإلكتروني لا یخرج عـن 

هــي نفســها الشــروط )149(الإلكترونــيالقبــول عتــه الإلكترونیــة، كمــا أن شــروط فخصوصــیته ترجــع إلــى طبی

.265.، المرجع السابق، صخالد ممدوح إبراهیم)145(
.131و 130.محمود عبد الرحیم الشریفات، المرجع السابق، ص)146(

و نحن بـدورنا نؤیـد الـرأي القائـل بـأن العـروض الموجهـة إلـى الجمهـور مـا هـي إلا دعـوة إلـى التعاقـد لإمكانیـة المسـتهلك -

.من الرجوع عن التزامه في إبرام العقد
.136.بشار محمد دودین، المرجع السابق، ص)147(
.136.جع، صنفس المر )148(
.100-97.لما عبد االله صادق سلهب، المر جع السابق، ص:ظرأنللمزید )149(
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، ویبقـى الإیجـاب ، فیجـب أن یصـدر القبـول والإیجـاب لازال قائمـاً )150(القبـول التقلیـديالعامة المطلوبة فـي 

نترنـــت فـــي عـــدة حـــالات منهـــا إذا حـــدد موعـــد لقبـــول الإیجـــاب فیجـــب أن یـــرتبط القبـــول فـــي شـــبكة الأقائمـــاً 

ول ن القبالمشاهدة فإعبر خدمات المحادثة و إذا ما عرض الموجب إیجابه یجاب في هذا الموعد، أیضاً بالإ

قبل إتمامها فإذا ما انتهت المحادثـة دون صـدور القبـول ینقضـي الإیجـاب یجب أن یصدر أثناء المحادثة و 

تامـة ولا یجـوز أن یزیـد بقـةولا عبرة للقبول الذي یصدر بعد ذلـك، ویشـترط أن یطـابق القبـول الإیجـاب مطا

.)151(ا ولیس قبولاً جدیدً اً یتضمن إیجابن ینقص عنه وإلا اعتبر رفضاً فیه وأ

ور التعبير عن القبول الإلكترونيص-2

.صور التي تناولنها في الإیجاب الإلكترونيالسنتعرض إلى التعبیر عن القبول الإلكتروني بنفس 

البريد الإلكترونيلإلكتروني عبر  التعبير عن القبول ا-أ

یتم القبول عبر البرید الإلكتروني بقیام المرسل إلیه الذي وجه إلیه الإیجاب من قبل الموجب بإرسـال 

القبــول و قبولـه علــى شــكل رســالة إلكترونیــة تتضــمن كافــة العناصــر اللازمــة لإتمــام التعاقــد، أي أن الإیجــاب

ترونیة تتضمن الإیجاب، ثمّ تلیها رسـالة ثانیـة تتضـمن في هذه الصورة تتم برسالتین إلكترونیتین، رسالة إلك

.)152(القبول، وینتج عن تلاقي هاتین الرسالتین انعقاد العقد

قبول الإلكتروني عبر شبكة الموقعالتعبير عن ال-ب

بالضـغط أوا یأتي علـى شـكل رسـالة إلكترونیـةیتم القبول عبر شبكة الموقع على عدة صور منها، م

:سنقوم بتوضیح هذه الصور على التوالي)القبول بالتأكید(ول مرة واحدة، أو عدة مراتعلى إیقونة القب

ول باستعمال رسالة إلكترونيةالرد بالقب-

نكــون أمــام هــذه الصــورة فــي حالــة اشــتراط الموجــب أن یكــون الــرّد علــى إعلانــه علــى صــفحة الــواب 

، بحیـث لا هإعلانـالـذي حـدده فـي بالموجب و برید الإلكتروني الخاصبرسالة إلكترونیة، ترسل إلى عنوان ال

عبر القابل عـن قبولـه بمـلء الاسـتمارة فإذا ما .ى شكل رسالة إلكترونیةینعقد العقد إلا إذا صدر القبول عل

..لا ینعقد العقدلكترونیة لا یكون القبول صحیحا و الإ

ضغط على أيقونة القبول لمرة واحدالرد بالقبول بال-

احــدة كــافيٍ طــرف مــن وجــه إلیــه الإیجــاب بالضــغط علــى أیقونــة القبــول لمــرة و إن الــرد بــالقبول مــن 

إذا مـا تـمّ هـذا القبـول عـن طریـق مـا یسـمى بأخطـاء للتعبیر عن الإرادة ولانعقاد العقـد، إلاّ أنـه یثیـر إشـكالاً 

.268.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)150(
.40-38.الشریفات، المرجع السابق، صمحمود عبد الرحیم)151(
.138.دودین، المرجع السابق، صمحمد بشار)152(



ماهية العقد الإلكترونيالفصل الأول     

~38~

كرسـت غلـب المواقـع الاحتمال الخاطئ فـي التعاقـد نجـد أ، لهذه الحالة ولتجنب )153(نه حدث سهواالید أي أ

عدد من الإجـراءات تسـبق وصـول القبـول  للموجـب للتأكـد مـن صـحة البیانـات المرسـلة مـن خـلال الضـغط 

.)154(عدة مرات على كل مرحلة

الرد بالقبول بالضغط على أيقونة القبول لأكثر من مرة واحدة-

نظـام البرنـامج المعلومـاتي المسـتخدم فـي  العملیـة التعاقدیـة بمـا یمنـع إرسـال القبـول بتزوید تتم هذه العملیة 

بمجــرد الضــغط علــى أیقونــة القبــول لمــرة واحــدة كاســتخدام عبــارات إضــافیة مثــل هــل تؤكــد القبــول، لــذا فــان 

ي ثلاثـــة ، وتتمثـــل هـــذه القیمـــة فـــ)155(برنـــامج المعلومـــاتيالالقیمـــة القانونیـــة لهـــذه الصـــورة تتحـــدد مـــن خـــلال 

:هيفرضیات

إذا كان البرنامج المعلوماتي المستخدم في العملیة التعاقدیة لا یسـمح بانعقـاد العقـد إلا إذا تـمّ تأكیـد -

ثـر أي أن القبــول لا یـتم إلا بصــدور دور القبـول مجــردا مـن التأكیــد أي أالقبـول، بحیــث لـن یترتــب علـى صــ

.التأكید

ي أن لـم یـرد فیـه التأكیـد علـى الإطـلاق أإذا كان البرنامج المعلوماتي المستخدم في العملیة التعاقدیة -

.غط على أیقونة القبول لمرة واحدةیصدر بمجرد الضالقبول

إذا كــان البرنــامج المعلومــاتي المســتخدم فــي العملیــة التعاقدیــة یتضــمن ضــرورة التأكیــد، ومــع ذلــك لا -

اطعـة العقد بدونه، وهنا الضغط على أیقونة القبول هي قرینة على الانعقـاد ولكنهـا لیسـت قیمنع من انعقاد 

.)156(ان یصدر الضغط سهوً لأنها قابلة لإثبات العكس كأ

الإشكالات القـانونية التي يطرحها القبول الإلكتروني-3

دول القابـل عـن قبولـه، إمكانیة ع، هي مدى الإلكترونيأهم الإشكالات القانونیة التي یطرحها القبول

:لتین توالیاول الإلكتروني، سندرس هاتین المسأمدى اعتبار السكوت تعبیر عن القبو 

إمكانية عدول القـابل عن قبوله-أ

توافرهـا فـي الإرادة إن للحظة انعقاد العقـد أهمیـة خاصـة لأن فـي هـذه اللحظـة تحـدد الشـروط الواجـب 

مجموعة من الآثار تطبیق و للعقد التي یترتب عنها القانون الواجب الحظة تتحدد القوة الإلزامیةومن هذه اللّ 

مــن طرفیــه لا یســتطیع أن یرجــع عــنن أیــاً إبموجــب القــوة الملزمــة للعقــد فــللقواعــد العامــة و وفقــاً القانونیــة، 

أنـه فـي غیـرولا رجعـة فیـه، مـاً ن تنفیـذه یصـبح ملز إالعقد فـالإیجاب بالقبول وتمّ اقترانمتى ما تمّ ف، القبول

.84و 83.أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص)153(
.69.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)154(
.140.بشار محمد دودین، المرجع السابق، ص)155(
.86.الحسن مجاهد، المرجع السابق، صأسامة أبو)156(

Voir aussi : MOREAU Nathalie ,op-cit, p. 75.
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یتمتــع المســتهلك بحــق العــدول ذلــك لأن المســتهلك فــي العقــد الالكترونــي لــیس أنیجــب التعاقــد الإلكترونــي 

.)157(العقدإبرامخصائص الخدمة قبل بجمیع والإلمامالفعلیة لمعاینة السلعة الإمكانیةلدیه 

منحـــت ، التـــيامنهـــ6التشـــریعات التـــي أقـــرت هـــذا الحـــق التوجیـــه الأوروبـــي فـــي المـــادة بـــین ومـــن

المســتهلك حــق الرجــوع أو العــدول عــن قبولــه فــي مــدة ســبعة أیــام تبــدأ إمــا مــن تــاریخ إبــرام العقــد مــع عــدم 

تسبیب عدوله، أو من تاریخ كتابة المورد الإقرار الخطـي بالنسـبة للخـدمات، أو مـن تـاریخ تسـلم المبیـع فـي 

إعـــلام المســـتهلك فـــي حالـــة عـــدم تزویـــد و ثلاثـــة أشـــهرحالـــة الســـلعة و البضـــائع، علـــى أن تمتـــد المـــدة إلـــى

)158(رتب على المستهلك تحمل مصاریف العدوللمطلوبة، و المعلومات او بالبیانات

جـل عشـرة أیـام عمـل، وتختلــف ق العـدول للمسـتهلك عـن الشـراء فـي أقـر حـشـرع التونسـي أوره الموبـد

ها مــن المســتهلك، وإن كانــت مــدة ســریانها بــاختلاف محــل العقــد، فــإذا كانــت بضــاعة تبــدأ مــن تــاریخ تســلم

إن تحقـق و خدمة تبدأ من تاریخ الإبـرام، ویعلـن العـدول بجمیـع الوسـائل المنصـوص علیهـا بـین المتعاقـدین،

مــن طــرف المســتهلك خــلال مــدة عشــرة أیــام تبــدأ مــن دفوعهــذه الحالــة وجــب علــى البــائع إرجــاع المبلــغ المــ

.)159(المستهلك المصاریف الناتجة عن العدولإرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة، على أن یتحمل

رونيالسكوت كطريقة للتعبير عن القبول الإلكت-ب

إذا كانت طبیعة المعاملـة، أو العـرف التجـاري، أو غیـر ذلـك :"أنـه علىمن الق م 68المادة تنص

تــمّ، إذا لــم ن العقــد یعتبــر قــد لــم یكــن لینتظــر تصــریحا بــالقبول فــإمــن الظــروف، تــدل علــى أن الموجــب

سـابق بـین الإیجـاب بتعامـلویعتبر السكوت في الرد قبـولا، إذا اتصـل.یرفض الإیجاب في وقت مناسب

نستنتج مـن نـص المـادة أن السـكوت إذا مـا .)160("المتعاقدین، أو إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه

.ه إلیه یعتبر قبولاً تعامل سابق بین المتعاقدین أو اقترن مصلحة من وجباقترن بالعرف أو 

ســتثنائیة التــي تضــمنتها هــذه المــادة علــى المعــاملات الإلكترونیــة، فــلا إذا مــا طبقنــا هــذه الحــالات الإ

ا لحداثــة  هـذا الشــكل فـي التعاقــد الإلكترونـي حتـى وقتنــا هـذا نظـرً الاً ا فعّــیمكـن القـول بــأن العـرف یلعـب دورً 

ا إذا صـدر الإیجـاب لمصـلحة مـن وجـه إلیـه فنكـون فـي هـذه مّـمن أشكال التعاقد التي لا تزال في بدایتها، أ

.80.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)157(
.51و50.محمد إبراهیم أبو الهیجاء، المرجع السابق، ص)158(
ن من هذا القـانون یمكـ25مع مراعاة مقتضیات الفصل :"نصو ی30ونسي على هذا الحق في الفصل المشرع التأقر)159(

بالنســبة إلــى البضــائع بدایــة مــن تــاریخ تســلمها مــن قبــل :جــل عشــرة أیــام عمــل، تحســبفــي أللمســتهلك العــدول عــن الشــراء

یتم الإعلام بالعدول بواسطة جمیع الوسـائل المنصـوص علیهـا و .ت بدایة من تاریخ إبرام العقدبالنسبة إلى الخدما.المستهلك

وع الـى المسـتهلك فـي أجـل عشـرة أیـام عمـل مـن تـاریخ لحالة یتعین على البائع إرجاع المبلـغ المـدففي هذه اد و مسبقا في العق

".یتحمل المستهلك المصاریف الناجمة عن إرجاع البضاعةعن العدول عن الخدمة، و إرجاع البضاعة أو 
.، المرجع السابق58-75رقمالأمر)160(
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ا الحالة أمام عمل من أعمال التبرع، وهو فرض غیر مألوف في التعاقد عبر وسـائل الاتصـال الحدیثـة، أمّـ

فــي العقــود الإلكترونیــة، لأنــه قــد یعتــاد عــن حالــة التعامــل الســابق بــین المتعاقــدین هــي حالــة الأكثــر شــیوعاً 

أو الحصــول علــى خــدمات مــن أحــد المتــاجر الافتراضــیة ســواء كــان عبــرالعمیــل علــى شــراء بعــض الســلع

ه لا یجــب أن نســتنتج القبــول مــن التعامــل الســابق مــن نّــ، إلاّ أ)161(البریــد الإلكترونــي أو عبــر شــبكة الموقــع

كمــا لــو كــان هنــاك تعاقــد ن الســكوت قبــولاً ابق یــرجح أیجــب أن یكــون هنــاك ظــرف ســمجــرد الســكوت بــل 

.)162(أولي

مكان انعقـاد العقد الإلكترونيزمان و :لفرع الثانيا

غنى عن البیان أن أهمیة تحدید لحظة القبـول هـي نفسـها لحظـة انعقـاد العقـد، ومـن الواضـح أن هـذا 

.)163(ن حاضرین مادیا في مكان واحـده صعوبات في العقود الإلكترونیة إذ لا یكون الطرفاهالمبدأ قد تواج

لا فـرق زمنـي فهو تعاقد بین غائبین من حیث المكـان، ولكنـه تعاقـد بـین حاضـرین مـن حیـث الزمـان حیـث

.وجود الافتراضي بین طرفي التعاقدالالقبول، وهو ما یحقق یذكر بین الإیجاب و 

زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني أهمیة كبیـرة تتجلـى فـي تحدیـد القـانون الواجـب التطبیـق، لتحدید

عــن المختصــة والمحكمــة طــراف،تحدیــد وقــت نفــاذ العقــد، تحدیــد مــدة ســریان العقــد، مــدة التقــادم، وأهلیــة الأ

مكان إبرام العقد الالكتروني؟             الأهمیة نتساءل كیف نحدد زمان و هذه

زمان انعقـاد العقد الإلكتروني:أولا

الخاصـــــة بالمعـــــاملات لتحدیـــــد زمـــــان انعقـــــاد العقـــــد ســـــنتناول موقـــــف الفقـــــه، ثـــــمّ موقـــــف التشـــــریعات

.الإلكترونیة

تحديد زمان انعقـاد العقدموقف الفقه من  /1

:انعقاد العقد سنتطرق إلیها إتباعاً قد طرح الفقه التقلیدي أربع نظریات لتحدید لحظة 

حسب هذه النظریة ینعقد العقد بمجرد إعلان القابل لقبوله دون الحاجـة :نظرية إعلان القبول-

ــم الموجــب بــه، فــالتعبیر عــن الإرادة تعبیــر إرادي غیــر واجــب الاتصــال یكفــي إعلانــه، ووفقــاً  لهــذا إلــى عل

.82.أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص)161(

.50و49.محمد إبراهیم أبو الهیجاء، المرجع السابق، ص:نظر أیضاأ

.104-100.لما عبد االله صادق سلهب، المرجع السابق، ص:أنظر أیضاً 
.104.، المرجع السابق، صناصیفالیاس)162(
.91.أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص)163(



ماهية العقد الإلكترونيالفصل الأول     

~41~

الإلكترونیـة المتضـمنة الاتجاه فلحظة انعقـاد العقـد الإلكترونـي هـي اللحظـة التـي یحـرر فیهـا القابـل الرسـالة 

.)164(لقبوله دون تصدیرها

ره القانونیـة إلا إذا علـم بـه مـن اوقد انتقدت هذه النظریة على أساس أن التعبیـر عـن الإرادة لا ینـتج أثـ

وجــه إلیــه، فــالإرادة الفردیــة لا تنــتج أي أثــر قــانوني مــا لــم تقتــرن بــإرادة أخــرى مماثلــة لهــا ومتجانســة معهــا 

.)165(ذه الإرادة في الواقع العمليلیتحقق الغایة من ه

ي یقوم به الموجب هذه النظریة تأخر وقت انعقاد العقد إلى الوقت الذ:نظرية تصدير القبول-

علان القبــول لا یكفــي لانعقــاد العقــد بــل یجــب تصــدیره، فیترتــب علــى النظریــة أن لحظــة بإرســال قبولــه، فــإ

لإلكترونیـــة ودخولهـــا الوســـیط الإلكترونـــي ولا یشـــترط انعقـــاد العقـــد الإلكترونـــي هـــي لحظـــة خـــروج الرســـالة ا

.)166(وصول الرسالة إلى صندوق البرید الإلكتروني الخاص بالموجب

تصــدیر للقبــول وإنمــا لحظــة نــه فــي التعاقــد الإلكترونــي لا یوجــد لحظــةعلــى أقــدت هــذه النظریــةتان

وجــود فاصــل زمنــي بــین تصــدیره لقبــول ولحظــة تســلمه، فــإذا أرســل القبــول فیســتلم علــى الفــور دون إعــلان ا

نترنـت یـتم فـي جـزء مـن الثانیـة كمـا أن التصـرفات الإلكترونیـة ة الأكوقبول، فعملیة تصدیر القبول عبـر شـب

لــم یــتم فیعنــي وجــود التســلیم إن حــدث أن د ومــن جهــة أخــرى فوریــة ومعاصــرة، و مـن جهــة تصــرفات عــن بعــ

.)167(في مرحلة الإعلانمانع تقني حال دون إتمام عملیة الإرسال فیبق القبول

اعتبــر هــذا الإتجــاه أن العبــرة فــي انعقــاد العقــد هــي بتســلیم القبــول إلــى :نظريــة اســتلام القبــول-

لهـذه النظریـة ن التسلیم یعتبر قرینة على العلم، طبقـاً علم الموجب أو لم یعلم بالقبول لأالمرسل إلیه، سواء 

فلحظة انعقاد العقد الإلكتروني تتحدد في الزمن الـذي تصـل فیـه الرسـالة الإلكترونیـة المتضـمنة للقبـول إلـى 

.)168(ن لم یطلع الموجب على مضمونهاالبرید الإلكتروني للموجب، حتى وإ صندوق 

قبــول أثــره فــإن نــه إذا كــان إعــلان القبــول وتصــدیره لا یكفــي لأن یحــدث الیعــاب علــى هــذه النظریــة أ

.)169(لا یكفي لإحداث أي أثر القانوني ما دام القبول لم یصل إلى علم الموجبمجرد التسلیم أیضاً 

.296و295.ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، صخالد)164(
.70.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)165(
.297.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)166(
.95و92.أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص)167(
.46.أسامة عبد العلیم الشیخ، المرجع السابق، ص)168(
ان و مكـان العقـد، تحدید زمرة الإلكترونیة من حیث الإثبات و ، المشكلات القانونیة لعقود التجایف شداخ العنزيزیاد خل)169(

.141.، ص2001، الأردن، دار وائل للنشر
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أن هــذه النظریــة ملائمــة كأســاس للتعاقــد الإلكترونــي وذلــك مــن أجــل اعتبــارات حمایــة اعتبــر الــبعض

علــم بهــا، وهــو مــا یســتلزم أن تكــون المســتهلك، ولاســیما فــي مجــال الإثبــات، حیــث أن اســتلام الرســالة یفیــد ال

.)170(ساریة المفعول أي إتمام التعاقد

إلا أن هذا الـرأي مـن جانبـه لـم یسـلم مـن الانتقـاد علـى أسـاس أنـه لـیس بالضـرورة أن تصـل الرسـالة 

ن یصـل مضــمون ت فیـه، فمـن الممكـن أن یحـدث خلـل كـأالمتضـمنة للقبـول علـى الشـكل السـلیم الـذي حـرر 

موز لا یمكن فهمها من الموجب أو قراءة محتویاتها فلا یعرف إن كانت تتضمن قبول الرسالة على شكل ر 

.)171(أو تعدیل له

المكان اللّذین یعلم فیهمـا حسب هذه النظریة فإن العقد ینعقد في الزمان و :نظرية العلم بالقبول-

إذا اتصل بعلم من وجـه إلیـه، فكمـا الموجب بقبول القابل، لأن التعبیر عن الإرادة لا ینتج أثره القانونیة إلاّ 

، )172(أن الإیجــاب لا ینــتج أثــره إلا بعلــم الموجــب لــه كــذلك القبــول لا ینــتج أثــره إلاّ إذا اتصــل بعلــم الموجــب

لهــذه النظریــة فالعقــد الإلكترونــي ینعقــد فــي الـــزمن والمكــان الــذي یقــوم فیهمــا الموجــب بفــتح صـــندوق وفقــاً 

، وهــي النظریــة التــي )173(الرســالة الإلكترونیــة التــي تعبــر عــن القبــولالاطــلاع علــىو ةنیــخطابتــه الإلكترو 

.)174(من الق م ج67د في المادة اعتمدها المشرع الجزائري لتحدید لحظة انعقاد العق

علـى أسـاس أن هذه النظریة بدورها رجحت على أنها الملائمة لتحدید زمن انعقاد العقد الإلكتروني

رونیة وصلت بنجاح وإنها مفهومـة وقابلـة نترنت یعني أن الرسالة الإلكتشبكة الأعلم بالقبول عند استخدام ال

ــــك قیــــام الموجــــب بالوفــــاء ســــتخراجالا ــــى علــــم الموجــــب وینــــتج عــــن ذل ، وهــــو مــــا یؤكــــد وصــــول القبــــول إل

.)175(بالتزامه

لم تسلم هذه النظریـة مـن النقـد علـى أسـاس أن علـم الموجـب بـالقبول لـیس شـرط انعقـاد بـل هـو شـرط 

المطالبــة بحقــوق مــن الطــرف وقــع علیــه التــزام بتنفیــذ العقــد و وم و نفــاذ، أي بمجــرد علــم الموجــب بــالقبوللــز 

.)176(الأخر

.388.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)170(
.71.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)171(
.299و 298.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)172(
.143.بشار محمد دودین، المرجع السابق، ص)173(
یعتبــر التعاقــد بــین غــائبین قــد تــم فــي المكــان والزمــان اللــذین یعلــم فیهمــا الموجــب :"علــىمــن الأمــر 67تــنص المــادة )174(

، ویفتــرض أن الموجــب قــد علــم بــالقبول فــي المكــان، وفــي بــالقبول، مــا لــم یوجــد اتفــاق أو نــص قــانوني یقضــي بخــلاف ذلــك

".الزمان اللذین وصل إلیه فیهما القبول
.145.زیاد خلیف شداخ العنزي، المرجع السابق، ص)175(
.125.شحاتة غریب محمد الشلقامي، المرجع السابق، ص)176(
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قضاء حیث تعمل المن طرف الفقه و وبالرغم من الانتقادات الموجهة لهذه النظریة إلا أنها الأكثر تأییدً 

.)177(محل شكوك وغموض لدى المستهلكینالطمأنینة على التعاقد الإلكتروني مادام على إضفاء الثقة و 

العقدانعقـاد  من زمان  المعاملات الإلكترونيةموقف التشريعات الخاصة ب-2

كــذا موقــف قــانون و التجــارة الإلكترونیــة،بشــأنالنمــوذجيقــانون الأونســیترال سـنتوقف لعــرض موقــف 

.، ثم عرض موقف التشریعات الداخلیةالأوروبيه یالتوج

بشأن التجارة الإلكترونية  نموذجيالالأونسيترالموقف القـانون-أ

للأمم المتحدة

مــا لــم یتفــق )1(:"منــه علــى1-15بنظریــة اســتلام القبــول حیــث نــص فــي المــادةهــذا القــانون أخــذ 

البیانات عندما تـدخل الرسـالة نظـام معلومـات المنشئ و المرسل إلیه عل خلاف ذلك، یقع إرسال رسالة

المنشئ أو سیطرة الشخص الذي أرسل رسالة البیانات نیابة على المنشئ ما لم یتفق لا یخضع لسیطرة 

.)178("المنشئ و المرسل إلیه على خلاف ذلك

إن زمان إرسـال رسـالة البیانـات بأنـه وقـت دخـول الرسـالة نظـام معلومـات لا یخضـع لسـیطرة المنشـئ 

ا لـــم یوجـــد اتفـــاق بـــین المنشـــئ والمرســـل مـــســـل الرســـالة نیابـــة عنـــه، وذلـــك إذا أو ســـیطرة الشـــخص الـــذي أر 

ــم )2(:"وقــت اســتلام الرســالة ونصــت علــى2-15، و حــددت المــادة )180(علــى خــلاف ذلــك)179(إلیــه مــا ل

:على غیر ذلك، یتحدد وقت استلام رسالة البیانات على النحو التاليإلیهیتفق المنشئ و المرسل 

:عین نظام معلومات لغرض استلام رسائل البیانات یقع الاستلامإذا كان المرسل إلیه قد)أ(

وقت اسـترجاع المرسـل إلیـه لرسـالة "2"أ.وقت دخول رسالة البیانات نظام المعلومات المعین"1"

لكـن لـیس النظـام الـذي تـمّ بع للمرسـل إلیـه و البیانات، إذا أرسلت رسالة البیانـات إلـى نظـام معلومـات تـا

.تعیینه

.167.مرزوق نور الهدى، المرجع السابق، ص)177(
.335.، المرجع السابق، صناصیفالیاس )178(
للأمـم المتحـدة فـي المـادة الثانیـة منشـئ رسـالة البیانـات بشـأن التجـارة الإلكترونیـة النمـوذجي الأونسـیترال عرف القانون )179(

نه الشخص الذي یعتبر أن إرسال أو إنشاء رسالة البیانات قبل تخزینها، إن حدث قـد تـم علـى یـده أو نیابـة عنـه، ولكنـه لا بأ

ولكنـه لا ل إلیـه بالشـخص الـذي قصـد البیانـات عرف المرسو .وسیط فیما یتعلق بهذه الرسالةالشخص الذي یتصرف كیشمل

وعرف نظام المعلومات بالنظام الذي یستخدم لإنشـاء رسـائل .شمل الشخص الذي یتصرف كوسیط فیما یتعلق بهذه الرسالةی

.یزها على أي وجه أخرینها أو لتجهالبیانات أو إرسالها أو استلامها أو تخز 
.385و384.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)180(
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إذا لــم یعــین المرســل إلیــه نظــام معلومــات، یقــع الاســتلام عنــدما تــدخل رســالة البیانــات نظــام )ب(

.)181("معلومات تابعا للمرسل إلیه

:همادید وقت استلام رسالة البیانات و حسب هذه المادة یجب أن نمیز بین حالتین لتح

:حالة تعیین نظام معلومات لاستلام الرسالة:لحالة الأولىا-

نظام المعلومات المعین من المرسل إلیه، أو عنـدما إلى تلام في وقت دخول رسالة البیانات یقع الاس

یتم استرجاعها رسالة البیانات من قبل المرسل إلیـه، إذا تـمّ الإرسـال إلـى نظـام معلومـات تـابع للمرسـل إلیـه 

ة البیانـات هـو الوقـت ولكن لیس هو النظام المعین من قبل المرسل والمنشئ إلیه، لأن وقت استرجاع رسال

.الفعلي الذي یعلم فیه المرسل إلیه برسالة المنشئ

حالة عدم تعیـین المرسـل إلیـه نظـام معلومـات فـي هـذه الحالـة یقـع لاسـتلام عنـدما تـدخل :الحالة الثانیة-

.)182(رسالة البیانات نظام معلومات تابع للمرسل إلیه حتى وان لم یطلع علیها

على النموذجي للتجارة الإلكترونیة كرس مبدأ حریة إرادة الأطراف في الاتفاق الأونسیترالإن القانون 

ما لـم"، ویتضح ذلك من عبارة رسائل البیانات، على أن یكون اتفاقهما ملزماً تحدید زمان إرسال و استلام 

خلالهـا اعتبر زمان إرسال واستلام الرسالة قواعـد یمكـن مـن كما أنه ،)183("یتفق الأطراف على خلاف ذلك

تحدید وقت انعقاد العقـد، وربمّـا العبـرة فـي ذلـك عـدم المسـاس بـالقوانین الوطنیـة الداخلیـة التـي تحكـم تكـوین 

.العقود

موقف التوجيه الأوروبي-ب

بــرم فــي یعــد العقــد قــد أ:"علــى انــه5نــص فــي المــادة 31/2000أمّــا قــانون التوجیــه الأوروبــي رقــم

.)184("ا من القابل قبولهمؤكدً ا إلكترونیاً مزود الخدمة إقرارً حظة التي یتسلم فیها الموجب مناللّ 

اعتبر زمان إبرام العقد الذي یتم بوسیلة إلكترونیة هـي ه المادة نستنتج أن هذه التوجیه من خلال هذ

حیح مـا قـد وجـه إلیـه العـرض وذلـك بعـد تمكینـه مـن مراجعـة عرضـه وتصـنْ مَـلحظة استلام تأكیـد القبـول مِ 

.لنموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة، المرجع السابقالقانون االأونسیترال ، المتضمن 162/51قرار رقم )181(
.223.محمد سعید محمد إسماعیل، المرجع السابق، ص)182(

.83.السابق، صسمیر برهان، المرجع:نظر أیضاً أ
.254.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)183(

.384و 383.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)184(

.56.محمد إبراهیم أبو الهیجاء، المرجع السابق، ص:نظر أیضاً أ

.251.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص:نظر أیضاً أ
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ن هـذا القـانون ، وعلیـه فـإ)185(لتحقیـق الأمـان القـانوني عبـر الوسـائل الإلكترونیـةأخطاء محتملـةیشوبه من 

.نظریة مستقلةهإقرار خرج من النظریات السالفة بالتوجیه الأوروبي 

موقف التشريعات الداخلية-ج

علــى الــرد أنــه اشــترط التوقیــع ، إلاّ )186(28خــذ المشــرع التونســي بنظریــة العلــم بــالقبول فــي الفصــل أ

خـذ بـه القـانون بمـا أ17ا المشرع الأردنـي أخـذ فـي المـادةمّ أنیة الجازمة على إبرام العقد،على الالذي یؤكد 

تعتبـر رسـالة المعلومـات -أ:"تـنص علـىن التجـارة الإلكترونیـة و لمتحـدة بشـأاالأممالنموذجيالأونسیترال 

قد أرسلت مـن وقـت دخولهـا إلـى نظـام معالجـة معلومـات لا یخضـع لسـیطرة المنشـئ أو الشـخص الـذي 

ا كان المرسـل إلیـه إذ-ب.أرسل الرسالة نیابة عنه ما لم یتفق المنشئ أو المرسل إلیه  على غیر ذلك

لرسـالة قـد تـم تسـلمها عنـد دخولهـا إلـى معالجة معلومات لتسلم رسالة المعلومات فتعتبر اقد حدد نظام

ذلك النظام، فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غیر الذي تم تحدیده فیعتبر إرسالها قـد تـم منـذ قیـام المرسـل 

ــم یحــدد المرســل إلیــه نظــام معالجــة معلومــات لتســلم رســائل _ج.إلیــه بــالاطلاع علیهــا أول مــرة إذا ل

.)187("د دخولهـا لأي نظـام معالجـة معلومـات تـابع للمرسـل إلیـهالمعلومات فیعتبر وقت تسلم الرسالة عن

حدد كلا من المنشئ و المرسل إلیه نظام معالجـة إذاخذ بنظریة العلم بالقبول ن المشرع الأردني أنستنتج أ

م معالجـة في حالة عدم توفر هذا النظام یأخذ بنظریة اسـتلام القبـول، إذا كـان للقابـل نظـاو ،)188(المعلومات

النمــوذجي الأونســیترال نــه اعتمــد معیــار وقــت الإطــلاع علــى خــلاف القــانون مــات خــاص بــه، كمــا أالمعلو 

منـه )189(1-15فـي المـادة يالذي أخد بمعیار الاسترجاع، اتجـه المشـرع البحرینـبشأن التجارة الإلكترونیة 

.252.السابق، صحمودي محمد ناصر، المرجع )185(
الطلبیـة ینشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع وفي تاریخ موافقة هذا الأخیر على:"ینص الفصل الثامن والعشرون على)186(

".بواسطة وثیقة إلكترونیة ممضاة و موجهة للمستهلك، ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك
.قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، مرجع سابق)187(
المنشـئ بأنـه بالشـخص 2001لسـنة 85المـادة الثانیـة مـن قـانون المعـاملات الأردنـي رقـم فـي عرف المشرع الأردنـي )188(

یقــوم، بنفسـه أو بواســطة مــن ینیبـه، لإنشــاء أو إرســال رسـالة المعلومــات قبــل تسـلمها تخزینهــا مــن المرسـل إلیــه، وعــرف الـذي 

المعلومـات :"، وعرفـت نفـس رسـالة المعلومـات بأنهـا"المرسل إلیه انه بالشخص الذي قصـد المنشـئ تسـلیمه رسـالة المعومـات

ا بوسائل الكترونیة أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البیانـات الإلكترونیـة التي یتم إنشاءها وإرسالها أو تسلمها أو تخزینه

أو البریـد الإلكترونــي أو البــرق أو الـتلكس أو النســخ البرقي،وعــرف نظـام معالجــة البیانــات بأنهـا النظــام الإلكترونــي المســتخدم 

.على أي وجه أخرلإنشاء رسائل المعلومات أو إرسالها أو معالجتها أو تخزینها أو تجهیزها
علـى غیـر مـا لـم یتفـق المنشـئ و المرسـل إلیـه-1:من قـانون التجـارة الإلكترونیـة البحرینـي علـى1-15المادة تنص)189(

وقت دخول هذا السجل في نظام للمعلومات لا یخضع لسیطرة المنشئ -أ:الإلكتروني قد تمذلك، یعتبر إرسال السجل 

=یســــتخدم ذات نظــــامنــــي نیابــــة عنــــه، وذلــــك إذا كــــان كــــل مــــن المنشــــئ و المرســــل إلیــــه لاأو مــــن أرســــل الســــجل الإلكترو 
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)أ:(بحالتین هماوحدد وقت إرسال و تسلم السجل الإلكتروني 15إلى إدخال بعض التعدیلات على المادة 

ن وقــت الإرســال یكــون ، فــإ)190(إذا كــان كــل مــن المنشــئ المرســل إلیــه لا یســتخدم ذات النظــام للمعلومــات

(بدخول السجل فـي نظـام معلومـات لا یخضـع لسـیطرة المنشـئ أو مـن قـام بإرسـال السـجل نیابـة عنـه )ب.

ن وقـت دخـول السـجل حیّـز انتبـاه ه یسـتخدم ذات النظـام المعلومـات فـإإذا كان كـل مـن المنشـئ المرسـل إلیـ

التجــارة الإلكترونیــة قــانون مشــروع ، أمّــا )191(ت إرســال الســجلنــه مــن اســتخراجه، وهــو وقــتمكّ و المرســل إلیــه

وهو ما یعني ."یعتبر العقد قد تمّ بمجرد تأكید وصول القبول...:"نهعلى أ2في المادة فقد نص المصري

)192(ظریة تأكید القبولأن المشرع المصري أتى بنظریة جدیدة هي ن

انعقـاد العقدمكان:ثانيا

على تحدید مكان إبرام العقد، 4-15النموذجي للتجارة الإلكترونیة في المادة الأونسیترال نص قانون 

حیث منح المتعاقـدین الحریـة فـي تعیـین المكـان الـذي أرسـلت منـه رسـالة البیانـات أو اسـتلمت فیـه الرسـالة، 

ن مكـان الإرسـال هـو مقـر عمـل المنشـئ، ومكـان فـإوالمنشئ على تحدید مكان العقـد،فإذا لم یتفق المرسل 

ن مقر العمل المرسل إلیه أكثر من مقر واحد، فإالاستلام هو مقر عمل المرسل إلیه، وإذا كان للمنشئ أو 

ا معاملـة، أمّـهو المكان الذي واثق الصلة بالمعاملة المعینة، أو مقر العمل الرئیسي إذا لم توجد مثل هذه ال

.)193(إذا لم یكن للمنشئ أو المرسل إلیه مقر عمل اعتبر محل الإقامة المعتاد هو مقر عمل كل منهما

أشــــار التشــــریع التونســــي إلــــى عنــــوان البــــائع فــــي الفصــــل الثــــامن لـــى مســــتوى التشــــریعات الداخلیــــة ع

مكــان ففحســب هــذا القــانون ، )194(...."الإلكترونــي بعنــوان البــائعینشــأ العقــد:"...العشــرون التــي تــنصو 

.الانعقاد هو مكان عنوان البائع

(المعلومات= جه، وذلك إذا كـان كـل مـن المنشـئ وقت دخول هذا السجل حیز انتباه المرسل إلیه و تمكنه من استخرا-)ب.

.المرسل إلیه یستخدم ذات نظام المعلومات و 
في المادة الأولى من قانون التجارة الإلكترونیة المنشـئ بالشـخص الـذي یرسـل، أو یرسـل نیابـة يعرف المشرع البحرین)190(

إذا -عنه السـجل الإلكترونـي، أو مـن یظهـر مـن السـجل الإلكترونـي قیامـه بإنشـاء أو إرسـال السـجل الإلكترونـي قبـل حفظـه 

جل، وعرف المرسل إلیـه بالشـخص الـذي یقصـد ولا یشمل الشخص الذي یعمل وسیط شبكه بشان هذا الس-كان قد تم ذلك 

المنشئ تسلیم سجل إلكتروني إلیـه ولا یشـمل الشـخص الـذي یعمـل وسـیط شـبكة بشـان هـذا السـجل، وعـرف نظـام المعلومـات 

.بالنظام الإلكتروني لإنشاء أو إرسال أو بث أو تسلیم أو حفظ أو عرض أو تقدیم المعلومات
.226.ص.ل، المرجع السابقمحمد سعید محمد إسماعی)191(
.مشروع قانون التجارة الإلكترونیة المصري، المرجع السابق)192(
.لتجارة الإلكترونیة للأمم المتحدة، المرجع السابقضمن قانون الأونسیترال النموذجي بشأن ا، المت162/51القرار رقم )193(
.جع السابققانون المبادلات و التجارة الإلكترونیة التونسي، المر )194(
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للأمـم المتحـدة بشـأن التجـارة الإلكترونیـة القـانون النمـوذجي حـذا حـذو البحرینـي أما التشریع الأردنـي و 

)196(15فـــي المـــادة يوالمشـــرع البحرینـــ)195(18فجـــاء قـــانون المعـــاملات الإلكترونیـــة الأردنـــي فـــي مادتـــه 

، غیــر أن المشــرع لتجــارة الإلكترونیــةالأونســیترال النمــوذجي بشــأن ااً مــع مــا جــاءت بــه قــانون تمامــاً مطابقــ

لأغـــراض الفقــــرة :ج التـــي تـــنص/15/2أضـــاف فقـــرة خاصـــة بالشـــخص الاعتبـــاري فـــي المـــادة يالبحرینـــ

".السابقة، یعتبر مقر إقامة الشخص الاعتباري هو المكان الذي أسس فیه

:علىمن قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني 18تنص المادة )195(

ن الــذي یقــع فیــه مقــر عمــل المنشــئ رســالة المعلومــات قــد أرســلت مــن المكــارتعتبــ)أ(-"

إقامتـه مقـر إنما استلمت في المكان الذي یقع فیه مقر عمل المرسل إلیه، و إذا لـم یكـن لأي منهمـا مقـر عمـل یعتبـر مكـان و 

.لعمله، ما لم یكن منشئ الرسالة و المرسل إلیه  قد اتفقا على غیر ذلك

إذا كان للمنشئ أو المرسل إلیه أكثر من مقر لأعماله فیعتبر المقر الأقرب صلة )ب(-

".أو التسلمفیعتبر مقر العمل الرئیس هو مكان الإرسالأو التسلم، و عند التعذر الترجیحبالمعاملة هو مكان الإرسال
ما لم یتفـق المنشـئ و المرسـل إلیـه علـى غیـر ذلـك، :علىقانون التجارة الإلكترونیة البحریني من 15/2تنص المادة 196)(

ولأغــراض هــذا البنــد .یعتبــر الســجل الإلكترونــي مرســلا مــن مقــر عمــل المنشــئ، و یعتبــر مســلما للمرســل إلیــه مــن مقــر عملــه

:فانه

أو المرســـل إلیـــه أكثـــر مـــن مقـــر عمـــل، فانـــه یعتـــد بـــالمقر الأوثـــق لمنشـــئإذا كـــان ل)أ(-

.علاقة بالمعاملة المعینة، أو مقر العمل الرئیسي إذا لم توجد معاملة تتعلق بالسجل

ـــه مقـــر عمـــل، اعتبـــر محـــل الإقامـــة المعتـــاد )ب(- ـــم یكـــن للمنشـــئ أو المرســـل إلی إذا ل

.للمنشئ أو المرسل إلیه هو مقر عمل كل منهما



:ي  ـانـصل الثـلفا

يـرونـتالإلـكدـقـالعارـأث

البيعتطبيق على عقدالمع  
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لشــروطه وأركانــه أثــار قانونیــة علــى عــاتق المتعاقــدین، المســتوفيالصــحیحد العقــد ایترتــب علــى انعقــ

الغــرض مــن إنشــائه، وتتمثــل أثــار العقــد فــي تنفیــذ كــل مــن عقــد إلــى أخــر حســب موضــوعه و وهــي متباینــة 

.طرف لالتزاماته العقدیة من جهة، وإثباته إذا ما ثار نزاع حول تنفیذه أو تحدید المسؤولیة من جهة ثانیة

العقـــد ونحـــن بصـــدد دراســـة العقـــد الإلكترونـــي إلتمســـنا أن وســـائل الاتصـــال الحدیثـــة لـــم تمـــس مفهـــوم 

بالنظـام القـانوني للعقـد الإلكترونـي هي ذات الصـلةو ومست الآثار المترتبة عنه،تدل تعدبوكیفیة انعقاده

.عرضه من مسائل طرحها هذا العقدبالإضافة إلى ما تمّ 

بمناســبة دراســة أثــار العقــد هــي كیفیــة تنفیــذ الالتزامــات نتطــرق إلیهــاأولــى المســائل القانونیــة التــي 

شـيء "تقع على عاتق الأطراف، سواء الالتزام بتسلیم محل العقد تروني التيالمترتبة على هذا التعاقد الإلك

إیجــاد تــمّ التــي تقابلهــا مســألة الالتــزام بــدفع الــثمن إذْ و ، أو الالتــزام بــأداء خدمــة، "مــادي، شــيء غیــر مــادي

.التي تحیط بهذه المعاملاتكترونیة تتماشى مع البیئة الإلكترونیةوسائل دفع إل

أي ،لة الإثبات إذا ما ثـار النـزاعألة الحساسة التي ترتبت عن العقد الإلكتروني هي مسأن المسأإلاّ 

كــدلیل إثبــات، بعــد أن كــان وم بهــا الأطــراف فــي البیئــة الإلكترونیــةمــدى حجیــة الــدعائم الإلكترونیــة التــي یقــ

رً اإقــر وقیــع الأطــراف ي و المهمــورة بتالإثبــات یقــوم علــى الــدعائم الورقیــة المكتوبــة بخــط الیــد أو بشــكل رســم

للتصــرف الــذي قامــا بإنشــائه، وكحــل یتفــق مــع إثبــات المعــاملات التــي تــتم فــي البیئــة الإلكترونیــة ظهــرت 

لاحق...حیث لا إثبات":الكتابة الإلكترونیة و التوقیع الإلكتروني كدلائل إثبات، وهي مسالة حساسة لأنه
)197(.

إلــى موضــوعین، الموضــوع الأول نتنــاول فیــه تنفیــذ العقــد ارتأینــا إلــى تقســیمها لدراســة هــذه المســائل 

المبحـــث (ا الموضـــوع الثـــاني نخصصـــه لدراســـة إثبـــات العقـــد الإلكترونـــي ، أمّـــ)المبحـــث الثـــاني(الإلكترونـــي 

).الثاني

كما نشیر و من البدایة إلى أن التشریعات الخاصـة بالمعـاملات الإلكترونیـة محـل الدراسـة لـم تـنظم 

ملائمتهــالة وفقـا للقواعــد العامـة للبحــث عـن مــدى قـد الإلكترونــي، وعلیـه ســنعالج هـذه المســأمسـألة تنفیــذ الع

للمعــاملات الإلكترونیــة و مــا اســتجد مــن تطــورات بخصوصــها، علــى خــلاف مســألة الإثبــات التــي نظمتهــا 

.جمیع التشریعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونیة

.9.الحدیثة في القانون، المرجع السابق، صمناني فراح، أدلة الإثبات)197(
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تنفيذ العقد الإلكتروني:المبحث الأول

التزامـات المترتبـةتنفیـذلـم یبـرم إلا لأجلهـا؛ لأنهـاتنفیذ العقد الإلكتروني مرحلـة هامـة كـون العقـد إن

ت الملقـاة علـى عـاتق البـائع ومـن أهـم الالتزامـا.على عاتق أطراف العقـد التـي یجـب القیـام بهـا علـى حسـن

المشـتري ، ومن جانـب الزبـون و )لالأو المطلب (بأداء خدمة من طرف مقدم الخدمة الالتزام الالتزام بتسلیم و 

.وكل التزام  یتخذ شكل خاص به،)المطلب الثاني(بالوفاء بالثمن و تسلم المبیع الالتزام

التـزامات البائع:الـمطـلب الأول

تختلف التزامات البائع تبعاً لمحل العقد، فإذا كان محـل العقـد شـيء مـادي ملمـوس فالعقـد یبـرم عبـر 

ا، أمّـا إذا كـان محـل الالتـزام شـيء غیـر مـادي فالعقـد ینفـذ عبـر الأنترنـت كـأن یكـون الأنترنت وینفذ خارجه

...تقـــدیم خدمـــة علـــى شـــكل استشـــارة، معلومـــات كعقـــد الـــدخول إلـــى الشـــبكة، أو الإعلانـــات و الإشـــهارت 

بأداء لتزام البائع ، وا)الفرع الأول(علیه نمیز بین نوعین من التزامات البائع، التزام البائع بتسلیم محل العقدو 

).لثانيالفرع ا(خدمة

التزام البائع بالتسليم:الفرع الأول

عتبــر عملیــة التســلیم ذات أهمیــة أساســیة فــي العقــد لأنــه الالتــزام الــذي تــرتبط بــه العدیــد مــن الآثــار ت

یكـون ةثمّـا على الانتفاع الكامل بالشـيء المبیـع، ومـنالقانونیة، فبتمام عملیة التسلیم یصبح المشتري قادرً 

المشتري قد حقـق الغایـة مـن الشـراء، بتمكینـه مـن حیـازة الشـيء المبیـع كمـا أن التسـلیم یعمـل علـى اسـتقرار 

العقــد، كیفیــة التســلیم، ثــم مكــان و بــدورنا ســنتناول التــزام البــائع بالتســلیم بدراســة محــل ،)191(ملكیــة الأشــیاء

.بائع في حالة إخلاله بالتزامهزمان  ونفقات التسلیم، مع عرض الجزاء المترتب على الو 

محل الالتزام بالتسليم:أولا

یلتـزم البـائع بتســلیم الشـيء المبیـع للمشــتري فـي الحالــة ":علــىمـن الـق م ج 364صـت المـادة ن

.)192("التي كان علیها وقت البیع

حســب هــذه المــادة محــل التســلیم هــو الشــيء المبیــع، أي أن محــل التســلیم هــو المحــل المتفــق علــى 

إعــداده وهــو الواجــب تســلیمه، فــإذا تــمّ إبــرام عقــد تــرخیص باســتعمال بــرامج الحاســب الآلــي أو شــراء بــرامج 

خاصــة بالعمیــل مثــل بــرامج التشــفیر أو فــك الشــفرات، بــذلك فــإن محــل العقــد هــو البرنــامج الــذي تــم تحدیــده 

ات والأجهـزة الكهربائیـة، والشيء المبیع قد یكون سلعة ذات كیان مادي محسوس كالمعد.)193(أثناء التعاقد

، دار المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، )عقـد بیـع(الجزء الرابـع:ة، الوجیز في شرح القانون المدنيحمد حسن قدادخلیل أ)191(

.120.ص،2000
.، مرجع سابق58-75رقم الأمر)192(
.97.ص.جع السابقمحمد فواز محمد المطالقة، المر )193(
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وقــد یكــون أشــیاء ذات كیــان معنــوي أي لــیس لهــا وجــود مــادي كبــرامج الكمبیــوتر وقواعــد البیانــات والقطــع 

ـــة دون اللجـــوء إلـــى الطـــرق  الموســـیقیة وغیرهـــا، و یمكـــن أن یـــتم التســـلیم لهـــذه الأشـــیاء بـــالطرق الإلكترونی

.)194(التقلیدیة

التــي تعــد ضــروریة لاســتخدامه بشــكل دائــم، و یمكــن اعتبــار أهــم كمــا یشــمل التســلیم ملحقــات المبیــع 

ین كیفیــة اســتخدام الجهــاز، أو المعــدات المســتندات الشــارحة التــي تبــ:ي هــيالملحقــات فــي العقــد الإلكترونــ

.)195(أسالیب الصیانةو 

في حالة المبيع-1

البیــع، أي بحســب أعــلاه، یســلم المبیــع فــي الحالــة التــي كــان علیهــا وقــت364حســب نــص المــادة 

.)196(الاتفاق علیهاالتي تمّ العقد المواصفات الواردة في الإیجاب و القبول أثناء إبرام

معین بذاته فیسلم بذاتـه، أمّـا إذا كـان المبیـع فإذا كانت السلعة ذات كیان مادي وكان المبیع شیئاً -

عـدم ، في حالة عدم الاتفاق و بنوعه یتم بتسلیم الشيء المبیع حسب درجة وجودة الشيء المتفق علیهمعیناً 

.یسلم الشيء من صنف متوسطإمكانیة إستخلاصه من العرف أو أي ظرف أخر

أمّــا إذا كانــت الســلعة ذات كیــان معنــوي كــأن یكــون محــل العقــد تقــدیم معلومــات تتضــمن تطــورات -

بورصـــة، یلتـــزم المـــورد بتقـــدیم المعلومـــات المتعلقـــة بهـــذا المجـــال وفـــق أخـــر التطـــورات قیمـــة الأســـهم فـــي ال

ذات كیان مادي غیر ملموس فإن التسلیم یكون بالطریقة العادیـة ، أما إذا تعلق المنتج بسلعة)197(المسجلة

ى أن تكون حیث یقوم التاجر بإرسال السلعة الى عنوان المشتري الذي یقیم في نفس الدولة أو خارجها، عل

.)198(السلعة هي تلك التي كانت محل اتفاق الأطراف

في مقدار المبيع-2

إذا عین فـي عقـد البیـع مقـدار المبیـع كـان البـائع مسـؤولاً :"علىمن الق الم 365صت المادة ن

نه لا یجوز للمشتري أن یطلب فسخ العقـد لـنقص فـي یقضي به العرف غیر أعمّا نقص منه بحسب ما 

بـالعكس و .ها المشتري لمـا تـمّ البیـعبإذا ثبت أن النقص یبلغ من الأهمیة درجة لو كان یعلمإلاّ المبیع 

إذا تبین أن قدر الشيء المبیع یزید على ما ذكر بالعقـد، وكـان الـثمن مقـدرا بحسـب الوحـدة وجـب علـى 

.206.المرجع السابق، صالعقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري،مناني فراح،)194(

-Voir aussi : MOREAU Nathalie ,op-cit, p .15.

.164.مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص)195(
.97.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)196(
.207.المرجع السابق، صالعقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري،مناني فراح، )197(
.164.مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص)198(



مع التطبيق على عقد البيعأثار العقد الإلكترونيالفصل الثاني  

~51~

ادة فاحشــة، فــي هــذه المشــتري إذا كــان المبیــع غیــر قابــل للتقســیم أن یــدفع ثمنــا زائــدا إلا إذا كانــت الزیــ

.)199("الحالة یجوز له أن یطلب فسخ العقد، كل هذا ما لم یوجد اتفاق یخالفه

كيفية التسليم:ثانيا

یتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیـث ":أنهمن القانون المدني367نص المادة 

خبـره بأنـه مـا دام البـائع قـد أمادیـاً یتمكن من حیازتـه والانتفـاع بـه دون عـائق ولـو لـم یتسـلمه تسـلیماً 

، )فعلیـاً (ا أن یكـون تسـلیماً قانونیـاً من هذه المادة نستنتج أن للتسلیم نوعـان، إمّـ.)200("مستعد لتسلیمه بذلك

.یكون تسلیماً حكمیاً أن ا وإمّ 

التسليم القـانوني-1

بیعتـــه، تفــق مــع طیقــة التـــي تیتحقــق التســلیم القــانوني بوضـــع المبیــع تحــت تصـــرف المشــتري بالطر 

ا مــن البــائع نفســه أن یكــون هــذا العلــم مســتمدً تري بوضــع المبیــع تحــت تصــرفه، وعلــى وبــإعلام البــائع المشــ

بیــع تحــت تصــرف، والإعــلام لا یتطلــب شــكلاً وضــع المبس حــول حقیقــة علــم المشــتري بلكــل لــوذلــك منعــاً 

.)201(الاتصال الحدیثة بما یخدم و یفعل التعاقدهو العنصر الذي سهلته وسائلو ،معیناً 

التسليم الحكمي-2

قــد یــتم التســلیم بمجــرد تراضــي و :"وتــنصمــن ق م ج376نصــت علــى التســلیم الحكمــي المــادة

ا تحت ید المشتري قبل البیع أو كان البائع قد استبقى المبیع الطرفین على البیع، إذا كان المبیع موجودً 

، نسـتنتج مـن هـذا الـنص أن للتسـلیم الحكمـي )202("علاقـة لـه بالملكیـةالبیع لسبب أخـر لافي حیازته بعد 

:صورتین هما

رهــن عنــده أو مرهونــاً ن یكــون مودعــاً حــوزة المشــتري قبــل عملیــة البیــع، كــأأن یكــون المبیــع فــي -

مادي، إذ یكفي الم تسلیلحیازي عنده، أو كان مستعیراً له، ثم تلیه عملیة البیع دون أن یكون هناك ضرورة 

.حوزة المشتريع و المشتري على بقاء المبیع بأن یتفق البائ

،         أو مسـتعیر،أو مـودع،ا كمسـتأجرأن یستبقي البائع المبیع في حوزته لسـبب غیـر الملكیـة، وإنمّـ-

والغایـــة مـــن هـــذه العملیـــة هـــي تجنـــب الإجـــراءات الطویلـــة بـــین التســـلیم إلـــى المشـــتري وإعـــادة تســـلیمه إلـــى 

.)203(البائع

.، المرجع السابق58-75رقم الأمر)199(
.المرجع نفسه)200(
.382.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)201(
.، المرجع السابق58-75الأمر رقم )202(
.125.حمد حسن قدادة، المرجع السابق، صخلیل أ)203(
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نـه مـن العـادة العقود الدولیة فإوفي مجال التجارة الإلكترونیة، وعلى اعتبار أن العقد الإلكتروني من 

كمـا تعتبـر عملیـة التسـلیم سـهلة بخصـوص أن یتفق أطراف التعاقد الإلكتروني على كیفیة وقواعـد التسـلیم،

ن الغایـة مـن إبـرام العقـود ل تباعـد طرفـي المتعاقـدین، ولاشـك أالمبرمـة عبـر وسـائل إلكترونیـة فـي ظـالعقود 

نترنــت هــي تفــادي كثــرة التــنقلات ومــا تكلفــه مــن أعبــاء ومصــاریف ولمــا تــوفره مــن تســهیل لممارســة عبــر الأ

.)204(التجارة

ن صــادف المتعاقــدة، وإ حــدد بــإرادة واتفــاق الأطــرافام مختلــف الوســائل التــي تُ یــتم التســلیم باســتخدو 

، وتسـلیم محـل )205(عدم تحدید كیفیة التسلیم وجب الرجوع إلى طبیعة المحـل والعـرف لتحدیـد كیفیـة التسـلیم

ن كـان هـذا ین المشـتري مـن تحمیـل محـل العقـد فـإالتعاقد الإلكتروني عندما یكون شيء معنـوي یكـون بتمكـ

أمّــا إذا فــي بــرامج الكمبیــوتر وجــب إمكانیــة تحمیلــه علــى القــرص الصــلب الخــاص بالعمیــل،یتمثــل لأخیــرا

حسـب طبیعـة الشـيء المبیـع، أو بحسـب إرادة مادیـاً ، فـإن التسـلیم یكـون تسـلیماً مادیـاً كان محل العقد شـیئاً 

.)206(الأطراف

زمان و مكان التسليم ونفقـاته:ثالثا

:التي سنتناولها كالأتينفقات المترتبة عنه و و المكانترتبط بالتسلیم هي الزمان و التي أهم المسائل 

زمان التسليم-1

فــي ذمــة یجــب أن یــتم الوفــاء فــور ترتیــب الالتــزام نهائیــاً :"علــىالــق الــممــن 281تــنص المــادة 

اة مراعـمدین، و نظرا لمركز الغیر أنه یجوز للقضاة.نص یقضي بغیر ذلكلم یوجد اتفاق أوالمدین ما

ن یوقفـوا وأسـنة الآجـال مـدةملائمة للظـروف دون إن تتجـاوز هـذه لاً اجللحالة الاقتصادیة أن یمنحوا آ

.)207("التنفیذ مع إبقاء جمیع الأمور على حالها

ر إبـرام العقـد أو بعـد إبرامـه فـي ترك القانون الحریة للمتعاقدین في تحدید زمان التسلیم، فقد یكـون فـو 

ن لم یوجد اتفاق على زمان التسلیم، فیجب أن یتم التسـلیم فـور الانتهـاء أو في آجال متتالیة، فإأجل معین 

.)208(من إبرام العقد، ویمكن أن یتأخر التسلیم بعض الوقت بحسب ما یقضي به العرف وطبیعة الشيء

.384.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)204(
.122و121.حمد حسن قدادة، المرجع السابق، صخلیل أ)205(
.208.المرجع السابق، صالعقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري،مناني فراح، )206(
.، المرجع السابق58-75الأمر رقم )207(
.208.ص.المرجع السابقالعقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري،مناني فراح، )208(
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، الفـوارق الزمنیـةن فـي هـذه البیئـة لا یعـرف یكـاد لا یـذكر لأزمـان التسـلیم فـي البیئـة الإلكترونیـة اأمّ 

ویـرى الــبعض أن زمـان التســلیم فـي العقــود الإلكترونیـة مثلمــا علیـه الشــأن بالنسـبة للقواعــد العامـة فــور تمــام 

المكــاني بــین أمــام التباعــد و إلاّ أنــه ، دقیقــاً صــریحاً فاقــاً التســلیم إتالاتفــاق علــى زمــان ن یــتم مســبقاً وأالعقــد، 

بقة بینهم یقتضي أن تتم عملیة التسلیم بتصـدیرها للمشـتري، خاصـة انعدام تعاملات ساالأطراف المتعاقدة و 

فــي مثــل هــذه العقــود المشــتري دومــاً هــي الطــرف ا الجزائــر مــن الــدول المســتوردة  و منهــو أن الــدول النامیــة

.)209(الدولیة

:مكان التسليم-2

بالـذات، وجـب تسـلیمه فـي معینـاً إذا كـان محـل الالتـزام شـیئاً :"علىالق م من 282تنص المادة 

ا فـي مّـألم یوجـد اتفـاق أو نـص یقضـي بغیـر ذلـك، ا فیه وقت نشوء الالتزام ماالمكان الذي كان موجودً 

فـي المكـان أون الوفاء فـي المكـان الـذي یوجـد فیـه مـوطن المـدین وقـت الوفـاءفیكوالالتزامات الأخرى

."بهذه المؤسسةإذا كان الالتزام متعلقاً تهالذي یوجد فیه مركز مؤسس

إذا وجــب تصــدیر المبیــع إلــى المشــتري فــلا یــتم :"علــىمــن نفــس القــانون 368كمــا نصــت المــادة 

.)210("التسلیم إلا إذا وصل إلیه ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك

نستنتج من نص المادة أن مكـان تسـلیم المبیـع یكـون عنـد وصـوله إلـى المشـتري فـي موطنـه، إلا إذا 

.)211(مخالف لذلك، حینئذ یكون الاتفاق هو الواجب التطبیقكان هناك اتفاق

ـــه التســـلیم إذو  ـــتم فی ـــة التـــي تبـــرم مـــن خلالهـــا العقـــود أثـــرت فـــي المكـــان الـــذي ی ـــة الإلكترونی إن البیئ

حلت عناوین رونیة محل العناوین التقلیدیة، و غیر مألوفة، فحلت العناوین الإلكتاستحدثت مفاهیم و مقرات

.)212(المؤسسات الافتراضیة محل المؤسسات الفعلیة ناوین الإدارات الفعلیة، و الأجهزة محل ع

نفقـات التسليم-3

مــا لــم یوجــد اتفــاق بــین الأطــراف )البــائع(تقــع علــى عــاتق المــدین)213(فیمــا یخــص نفقــات التســلیم

ووضــعه تحــت تصــرف العمیــل تــم الملتــزم مــن الانتهــاء مــن تســلیم المحــلأمتــىیقضــي بغیــر هــذا الحكــم، و 

,392.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)209(

.، المرجع السابق58-75الأمر رقم )210(
.139.حمد حسن قدادة، المرجع السابق، صخلیل أ)211(
.392.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)212(
على المدین، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر تكون على نفقات :"، على58-75من الأمر 283تنص المادة )213(

".ذلك
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لكـن المشـكل فـي حالـة ، و )214(بحیث یتمكن من استخدامه یعني استكمال أخر التزام تعاقدي للوفاء بالتزامه

إخلاله بالتزام بالتسلیم، ما هو الجزاء المترتب علیه؟

جزاء الإخلال بالتسليم:رابعا

التسلیم، أو في حالة تأخره في التسلیم عـن یكون البائع مخلا بالتزامه بالتسلیم في حالة امتناعه عن 

المیعاد المتفق علیه، أو إذا سلم المبیع في غیر الحالة التي كان علیها وقت انعقاد العقد، في هذه الأحوال 

السـلطة التقدیریـة للقاضـي فـي كما یجوز له طلب فسخ العقـد لكـن یجوز للمشتري أن یطلب التنفیذ العیني،

.)215(لحالتین له حق  المطالبة بالتعویض إذا اقتضت الظروف ذلكتقدیره، وفي مع كلتا ا

نـه یزیـد عـن التـزام البـائع بالتسـلیم محـل إلـى التـزام البـائع بـأداء خدمـة، أنوّد أن نشـیر قبـل التطـرقو 

علیهـا، الالتـزامالاتفـاقوالتـي تـمّ المواصفات الواردة في الإیجـاببنفس تم تحدیده أثناء التعاقدالذي ،العقد

، إذ یعتبر التزامـاً هامـاً خاصـة أن أوصـاف المبیـع والمنتجـات المعروضـة علـى )216(بضمان العیوب الخفیة

ن المشتري من الرؤیة الحقیقیة للمبیع، ممّا لا یمكنه من الحكم علیها وتقییمها تقییماً شبكة الأنترنت لا تُمكّ 

حفــظ المبیــع علــى غیــر حالتــه یــة تخــرین و الإلكترونحقیقیــاً، خاصــة إن علمنــا أنــه یمكــن باســتخدام الوســائل 

.الحقیقة

هــذا الالتــزام لا یوجــد وجـــه  للخصوصــیة یمیــزه إلا أنـــه مــن الصــعب العلـــم الكــافي بــالمبیع لغیـــاب و 

، )218(، و یرتبط هذا الالتزام البائع بضمان التعرض الصادر عن البائع)217(الوسائل التي تحقق هذا الالتزام

والتــي الغیــر ضــمان التعــرض الصــادر عــن البــائع لا یقتصــر علــى الأفعــال الشخصــیة للبــائع، وإنمــا أفعــال و 

تمثـــل تعرضـــاً للمشـــتري فـــي حیازتـــه والتـــزام البـــائع بضـــمان التعـــرض الصـــادر مـــن الغیـــر هـــو التـــزام بالقیـــام 

.)219(بعمل

.104.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)214(
.141و 140.حمد حسن قدادة، المرجع السابق، صخلیل أ)215(
ون البــائع ملــزم بالضــمان إذا لــم یشــمل المبیــع علــى الصــفات التــي تعهــد یكــ:"مــن الــق م ج علــى379المــادة تــنص )216(

المبیع عیب ینقص من قیمته، أو من انتفاع به بحسب الغایـة المقصـودة منـه بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان 

هـذه العیـوب و لـم یكـن عالمـاً حسبما هو مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظهـر مـن طبیعتـه أو اسـتعماله فیكـون البـائع ضـامنا ل

".بوجودها
.400و 399.دي محمد ناصر، المرجع السابق، صحمو )217(
یضمن البائع عدم التعرض للمشتري فـي الانتفـاع بـالمبیع كلـه أو بعضـه سـواء كـان :"الق م ج على371تنص المادة)218(

ــائعالتعــرض مــن فعلــه أو مــن فعــل الغیــر یكــون لــه وقــت البیــع حــق علــى  ــا المبیــع یعــارض بــه المشــتري، و یكــون الب مطالب

ذلـك الغیـر قــد حـق بالضـمان و لـو كـان حـق علـى المبیـع یتعـارض بـه المشـتري، و یكـون البـائع مطالبـا بالضـمان و لـو كـان 

".ثبت بعد البیع و قد آل إلیه هذا الحق من البائع نفسه
.151.حمد حسن قدادة ، المرجع السابق، صخلیل أ)219(
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ستبعد خاصة أن العقد الإلكترونـي هذا الالتزام من النادر في العقود الإلكترونیة إلاّ أنه لیس من الم

عقــد مبــرم بــین أطــراف ینتمــون إلــى مختلــف منــاطق العــالم؛ لــذا وجــب علــى البــائع الحــذر أثنــاء التعامــل مــع 

أن تعمـــل علـــى كفالـــة الشـــخص المشـــتري كونـــه مالـــك فـــي معاملاتـــه مـــع الغیـــر و زبائنـــه، أن یكـــون حریصـــاً 

لكترونیـة لـیس تعـرض مـادي ملمـوس إنمـا تعـرض غیـر للمبیع، وهناك من یعتبر أن التعـرض فـي البیئـة الإ

المواقع التجاریة وهـذا التعـرض یـتم فـي تلاف البرامج والبیانات و كزرع الفیروسات التي تعمل على إملموس

.)220(حالة ما إذا كان التسلیم بالطرق الإلكترونیة فقط دون التسلیم الذي یتم خارج البیئة الإلكترونیة

مان البـــائع لحقـــوق وادعـــاءات الغیـــر، فتوصـــل إلـــى أنـــه فـــي ظـــل البیئـــة وقـــد بحـــث الفقـــه مســـألة ضـــ

البــائع أن الجغرافیــة للــدول، مــن الصــعب علــىلتــي لا تعتــرف بالحــدود السیاســیة و الإلكترونیــة الافتراضــیة ا

أن البـائع هـو المالـك الحقوق الواردة على المبیع، وانتقد هذا الموقف علـى أسـاس یضم جمیع الادعاءات و 

مواقعــــه الإلكترونیــــة مــــن شــــأنه أن یجعلــــه أول شــــخص یتعــــرض ر الخاصــــة بالمشــــتري و الأســــراات و للبیانــــ

للمشتري، ولا یجب إسقاط التزام البائع بضمان التعرض الصـادر مـن الغیـر لأن السـلعة بحوزتـه، فالتزامـات 

ــــــة كالتزامــــــات  ــــــة الإلكترونی ــــــائع فــــــي البیئ ــــــة، و الب ــــــة التقلیدی ــــــائع فــــــي البیئ ــــــة لا حاجــــــة للاحتجــــــالب اج بالبیئ

.)221(الإلكترونیة

التزام البائع بتقديم خدمة:الفرع الثاني

، التجاریــة، الطبیــةنترنــت مجــال متنــوع لتقــدیم الخــدمات عــن بعــد فــي مختلــف المجــلاتشــبكة الأإن

یم خدمــة الالتــزام بتقــدنونیــة، وســائر العلــوم والمعــارف، و بالإضــافة إلــى الأبحــاث العلمیــة، والاستشــارات القا

نترنـت مـن الـزمن مثـل عقـد الاشـتراك فـي الأعلـى فتـرات اً لفتـرة مـن الـزمن أو متتابعـاما یكـون مسـتمرً غالباً 

.الذي یتم تنفیذه على فترات من الزمن

تتطلـــب عقـــود تقـــدیم الخـــدمات التعـــاون بـــین مقـــدم الخدمـــة والزبـــون قصـــد الاســـتعلام لتلقـــي أحســـن 

حصول على أفضل خدمـة یحتاجهـا أو الحصـول علـى مقـاییس النصائح وأدق المعلومات التي تمكنه من ال

شـاملة مـع الاحتفـاظ یلتزم بتقدیم معلومـات صـحیحة و أن فیجب على مقدم خدمة .ومواصفات محل التعاقد

.بسریة مطالب الزبون

هــو التــزام بتحقیــق نتیجــة مــا لــم یتضــح مــن نصــوص العقــد أن الالتــزام بــأداء خدمــة  وكقاعــدة عامــة 

یتعلـــــق ببـــــذل عنایـــــة لـــــذا لا یســـــتطیع المـــــورد الـــــتخلص مـــــن المســـــؤولیة إلا بإثبـــــات الســـــبب هـــــذا الالتـــــزام

.)222(الأجنبي

.409و 408.صمودي محمد ناصر، المرجع السابق،ح)220(
.409.، صنفس المرجع)221(
209.المرجــــع الســــابق، صالعقــــد الإلكترونــــي وســــیلة إثبــــات حدیثــــة فــــي القــــانون المــــدني الجزائــــري، منــــاني فــــراح، )222(

.210و
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كلمـــا كانـــت طبیعـــة ممكـــن نترنــت نـــي عبـــر شـــبكة الأتنفیــذ العقـــد الإلكترو القـــول أن ا ســـبق یمكـــن ممّــ

مـر فـي حالـة الأعبـر الأنترنـت كمـا هـوالخدمة أو السلعة تسمح بذلك، فقد یحصل تنفیذ العقد بصورة كلیة

نترنـت، فیصـمم هـذا الموقـع باسـتعمال الحاسـب الآلـي، الفنین لتصـمیم موقـع علـى شـبكة الأحدأاللجوء إلى

فــي حالــة نترنــت، مــثلاً قــد یــتم تنفیــذه جزئیــاً عبــر شــبكة الأنترنــت، كمــال شــبكة الأثــم یــتم إرســاله مــن خــلا

قد یتطلب فينه أنترنت، إلاّ ون عبر شبكة الأفي هذه الحالة یكأو الاقتصادیة فالتنفیذرات الطبیةاشستالا

عملیــة، كمــا أن إجــراء تصــمیم هندســي یتطلــب الانتقــال إلــى عــین بعـض الأحیــان القیــام بدراســة تطبیقیــة أو

الأنترنـت فـي حالـة مـا تنفیـذ العقـد الإلكترونـي كلیـاً خـارج شـبكةبعض المعاینات، كما یمكن المكان لإجراء

.)223(ديمحل العقد شيء ماإذا كان

التزامات المشتري:المطلب الثاني

الالتزامات على عاتق البـائع، فهـو ینشـأ التزامـات علـى عـاتق المشـتري تتمثـل فـي أكما أن العقد ینش

بالبیئة الإلكترونیة المحیطـة بـه و ، الإلكترونيالعقدالذي یتمتز بها اللاماديالذي تأثر  بالطابعدفع الثمن 

أصــبح مــن غیــر الممكــن أن یــتم الــدفع فــي هــذه المعــاملات بــالطرق التقلیدیــة المعتمــدة علــى النقــد الــورقي ف

وعـن ، )224(هـذه المعـاملاتبات الخاصـة بلمتطلطرق جدیدة للدفع تستجیب ما تتطلب إیجادهو و المعدني، 

تـم قیاس علـى أنظمـة الـدفع، للدفع والالدراسات العلمیة والعملیة في الوسائل التقلیدیة حصیلة من الأبحاث و 

الفــــرع (التوصــــل إلــــى نظــــام دفــــع حــــدیث ومتطــــور یســــمى نظــــام الــــدفع الإلكترونــــي أو الســــداد الإلكترونــــي

).الفرع الثاني(، و بعد دفع الثمن یقابله التزام بتسلم المبیع)225()الأول

التزام المشتري بالدفع الإلكتروني:الفرع الأول

في البیئة الإلكترونیة "الدفع الإلكتروني"لالتزام بدفع الثمن و یسمى أهم التزام یترتب على المشتري ا

تغطیــة المنفعــة الاقتصــادیة بالنســبة إلــى المتعــاملین فــي التجــارة الإلكترونیــة عــن طریــق إتاحــة والهــدف منــه 

، ویعنــي )226(تحویــل ثمــن الخدمــة و الســلعة المشــتریة إلــى الطــرف المســتفید مــن خــلال تكنولوجیــا الشــبكات

یــات الحاســوب تقنعملیــات الــدفع عبــر أجهــزة و لاً تنفیــذالــدفع الإلكترونــي تســویة المعــاملات المالیــة إلكترونیــاً 

.)227(نترنت، أو الاتصالات الحدیثة كوسائل جوهریةشبكة الأأو بواسطة الناقل الإلكتروني وهي

.156.، المرجع السابق، صناصیفالیاس)223(
.416.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)224(
.90.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)225(
، المنظمـة العربیـة للتنمیـة الإداریـة، جامعـة )العقود الإلكترونیة(:العقود والإنفاقات في التجارة الإلكترونیة، محمد البنان)226(

.6.، ص2007الدول العربیة، 
.39.، ص2008، لبنان، الحلبي الحقوقیةأنظمة الدفع الإلكتروني، منشوراتسفر، أحمد)227(

-Voir aussi : MOREAU Nathalie ,op-cit, p.15.
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ستخدام تقنیات یعتمد على بالتقلیدي في أن الأول ویختلف نظام الدفع الإلكتروني عن نظام الدفع ا

یرتكـــز علـــى العنصـــر البشـــري فـــي إتمـــام يالاتصـــالات الحدیثـــة لتنفیـــذ عملیـــات الـــدفع، بینمـــا الـــدفع التقلیـــد

عملیات الدفع، كما یختلفـان فـي طبیعـة وسـائل الـدفع، فتتصـف وسـائل الـدفع التقلیـدي بمادیـة ملموسـة مثـل 

ي باللامادیـة اللاملموسـة، تتصف وسائل الدفع الإلكترونـالنقود والشیكات والتعامل فیها محسوس، في حین 

التــي یتمتــع بهــا الخصــائص مــا هــي ، مــن هــذه الممیــزات نتســاءل)228(التعامــل بهــا فضــاء رقمــي افتراضــيو 

وســائل الــدفع الإلكترونـــي؟ كمــا نتســاءل عــن زمــان ومكــان التــزام المشـــتري فیمــا تتمثــل الــدفع الإلكترونــي و 

مكـــان الالتـــزام بالوفـــاء الإلكترونـــي عـــن زمـــان و كمـــا نتســـاءل عـــن خصوصـــیة ي؟بالتزامـــه بالـــدفع الإلكترونـــ

القواعد العامة؟  

خصائص الدفع الإلكتروني:أولا

مـن ، حیـث الجهـة التـي تقـوم بالـدفع، و سنتناول خصائص الدفع الإلكترونـي مـن حیـث صـفته الدولیـة

:حیث وسائل الأمان الفنیة على التوالي

لتقنية الدفع الإلكترونيةمن حيث الصفة الدولية-1

تسـتجیب نه دولـي وتبعیـة لهـذه الصـفة فوسـائل الـدفع الإلكترونـيمن خصوصیات العقد الإلكتروني أ

تسدید قیمة المعاملات التي تتم عن بعد، فیتم الدفع من خلال إعطـاء أمـر تقوم على تسویة و لهذه الصفة ف

المتواجــدین فــي لاتصــال المباشــر بــین أطــراف العقــدالإلكترونیــة تســمح باالــدفع الــذي یــتم وفقــا للمعطیــات ب

.)229(أمكنة مختلفة

من حيث الجهة التي تقوم بخدمة الدفع الإلكتروني-2

، فتحــل الـدفع الإلكترونـي یـتم عبـر مـزودي الخدمـة الإلكترونیــة التـي تتمثـل فـي الشـركات الإلكترونیـة

نسبة إلى زبائنهـا حیـث رونة من البنوك بالمتعتبر هذه الشركات أكثر، و خدمة الدفعبأداءمحل المصرف 

.)230(العادیة أكثر مرونة من خدمات البنوكیثة جعلت من خدماتها أكثر سرعة و تستخدم تقنیات حد

الفنيةمن حيث وسائل الأمان-3

شـخاص مـن مختلـف البلـدان، بما أن الدفع الإلكتروني یتم في فضاء عالمي مفتوح یستقبل جمیـع الأ

لــذا وجــب أن تتمتــع نقدیــة الإلكترونیــة محــل ســرقة وســطو؛المســتبعد أن تكــون أرقــام البطاقــات الفلــیس مــن 

اء الــدائن أثنــهویــة كـلا مــن المـدین و تـرتبط وســائل الـدفع الإلكترونیــة بوسـائل أمــان فنیـة تعمــل علــى تحدیـدو 

.39.، صالمرجع السابقأحمد سفر، )228(
الحقـوق، التعـاون الـدولي، كلیـة سـتیر فـي القـانون، فـرع ماجوني، مذكرة لنیـل واقد یوسف، التنظیم القانوني للدفع الإلكتر )229(

.24و23.ص.09/05/2011تیزي وزو،جامعة مولود معمري،
.41.أحمد سفر، المرجع السابق، ص)230(
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مج عمـل أرشـیف للمبـالغ التـي كبرنـامعـدة لهـذا الغـرض برامج خاصـةبطریقة مشفرة و وأن تتمالقیام بالدفع، 

.)231(بهذه الطریقة سیكون من السهل الرجوع إلیهایتم السحب علیها إذْ 

وسائل الدفع الإلكتروني:ثانيا

أشــكال جدیــدة لتســهیل ا فــي وســائل الــدفع التقلیدیــة وتــم إضــافة كبیــرً حــدث التطــور التكنولــوجي تقــدماً أ

حتــى أصــبحت وســائل الــدفع الإلكترونــي شــرط أساســي فــي نجــاح الإلكترونیــة،مضــاعفة العملیــات المالیــة و 

وسائل التجارة الإلكترونیة نسي في قانون الخاص بالمبادلات و وعرف المشرع التو ،)232(التجارة الإلكترونیة

الدفع الإلكتروني علـى أنهـا الوسـائل التـي تمكـن صـاحبها مـن القیـام بعملیـات الـدفع المباشـر عـن بعـد عبـر 

منــه علــى 69فــي المــادة )234(قــانون النقــد والقــرضالمشــرع الجزائــري فــي نــص و ،)233(لاتشــبكات الاتصــا

ـــدفع التـــي تســـمح  للأشـــخاص بتحویـــل الأمـــوال مهمـــا كانـــت الدعامـــة  الاعتـــراف باســـتعمال كافـــة وســـائل ال

.)235(أو الطریقة المستعملة

.وسائل الدفع الحدیثةوسائل الدفع المطورة، و :من ووسائل الدفعنوعانوعلیه نمیز بین 

وسائل الدفع المطوّرة-1

رق  نــه بظهــور التطــور التكنولــوجي تغیــرت طــأهــذه الوســائل یتعامــل بهــا فــي ظــل الــدفع التقلیــدي، إلاّ 

:طرق تداولها وهيمعالجتها و 

التحويل المصرفيالدفع عن طريق  -أ

النشـاطات التـي ، مـن أهـم العملیـات و المؤسسـات المصـرفیة والنقدیـةتعتبر التحولات المالیة ما بین

ترتكز علیها لتحقیق الأهداف المسطرة منهـا فـي إطـار التعـاون المصـرفي مـا بـین هـذه المؤسسـات، ویعتبـر 

التحــول المصــرفي مــن المســائل الهامــة التــي مســها التطــور التكنولــوجي، وذلــك راجــع إلــى الســرعة فــي تنفیــذ 

بــین المتعــاملین فــي مجــال التحــولات المصــرفیة التــي تعتبــر عملیــة لانقضــاء الالتــزام العقــود والثقــة مــاهــذه

.25.واقد یوسف، المرجع السابق، ص)231(
.307.د إسماعیل، المرجع السابق، صمحمحمد سعید أ)232(
.ع السابق، المرجون المبادلات و التجارة الإلكترونیة التونسيمن قانالفصل الثاني )233(
27، الصـادر بتـاریخ 52د ، یتضـمن قـانون النقـد والقـرض،ج ر عـد2003أوت 26في ، المؤرخ 11-03الأمر رقم )234(

.2003أوت 
تعتبــر وســائل الــدفع جمیــع الأدوات التــي تمكــن كــل شــخص مــن تحویــل ":علــى11-03مــن الأمــر 69تــنص المــادة )235(

".أموال مها یكن السند التقني المستعمل
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الناتج الدفع الإلكتروني ما بین المشتري الذي فضل أن یستعمل وسـیلة إلكترونیـة لاقتنـاء حاجاتـه مـن سـلع 

.)236(وخدمات

تأمین عملیة التحویل من حسـاب المـدین إلـى حسـاب الـدائن  لیـتم الوفـاء، هول الإلكترونيیالتحو و 

ویـتم ذلـك وذلك بإعطاء أمر مصـرفي یتضـمن تحویـل مبلـغ محـدد مـن المـال مـن حسـاب إلـى حسـاب أخـر

وتســمح بالتحویـــل نترنــت أو مـــن خــلال جهــاز الصـــراف الآلــي التــي تكـــون مرتبطــة بشــبكة البنـــوكعبــر الأ

.)237(خرالداخلي أو من بنك لآ

تحویــل الأمــوال بطــرق إلكترونیــة وســیلة مقبولــة لإجــراء الــدفع ولا یــؤثر هــذا واعتبــر المشــرع الأردنــي 

ــــذة  ــــررة بمقتضــــى التشــــریعات ذات العلاقــــة الناف ــــوق الأشــــخاص المق ــــى حق ــــت عل ــــأي صــــورة كان القــــانون ب

.)238(المفعول

أنیمكـن بنـك الجزائـر :"علىمن قانون القرض والنقد 51أمّا المشرع الجزائري فقد نص في المادة 

ــیجــري كــل ــة مــع البنــوك و ات المصــرفیةالعملی ــر و المؤسســات المالی مــع كــل بنــك مركــزي العامــة الجزائ

.)239("أجنبي

یتضح من هذه المادة أن التحویـل المصـرفي الإلكترونـي عملیـة قانونیـة منصـوص علیهـا فـي النظـام 

الجزائـري يـنظام البنكــیل علـى تطـور الــ، وهـو دلـ"یـاتكـل العمل"ارة ـنستشف ذلـك مـن عبـري و ـالبنكي الجزائ

.)240(بتطویر تقنیات نشاطه مابین المؤسسات المالیة والبنوكو 

بطاقـات الائتمان-ب

طاقــــات البلاســــتیكیة، الباختلفــــت التســــمیات التــــي أعطاهــــا الفقــــه لهــــذه البطاقــــات فیســــمیها الــــبعض 

، أمـــام هـــذه التعـــارف المختلفـــة یـــرى الـــبعض أن ...الاعتمـــادبطاقـــات البنكیـــة، بطاقـــات الوفـــاء، بطاقـــات ال

مصطلح بطاقة الائتمان هو الشامل لهذه المصـطلحات لأنـه الأكثـر شـیوعا لهـذه البطاقـات، بـالرغم مـن أن 

غراضــها هـــي أتســـمیاتها وأنواعهــا و ن كـــل البطاقــات علــى تنــوعفــإلا محــدداً و هــذا المصــطلح لــیس واضـــحاً 

، فحـین یـرى الـبعض قدمه من سلعة أو خدمـة نقـداً له لن یحصل على مقابل ماأدوات ائتمان كون الموفي

، وللدور الفعـال البطاقات باختلاف وظائفها من جهةالأخر أن تسمیة بطاقات البنكیة هي الأنسب لحصر 

.96.واقد یوسف، المرجع السابق، ص)236(
.94.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)237(
لا لة لإجراء الـدفع، و یعتبر التحویل الإلكتروني وسیلة مقبو :"ن المعاملات الإلكترونیة الأردني تنصمن قانو 25المادة )238(

".یؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الأشخاص المقررة بمقتضى التشریعات ذات العلاقة النافذة المفعول
.، المرجع السابق11-03أمر رقم )239(
.99.واقد یوسف، المرجع السابق، ص)240(
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تسمیاتها اختلفـت تفختلما اوبمثل .)241(من جهة أخرىالذي تقوم به البنوك كوسیط في العلاقة التعاقدیة

.عارفها واختلفت أنواعهات

تعريف بطاقـات الائتمان-

هجـري الموافـق 1414قد عرف المجمـع الفقهـي لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي فـي دورتـه السـابعة عـام 

قـد بینهمـا علـى عاناءً هو مستند یعطیه مصدره لشخص معین ب:"میلادي بطاقات الائتمان ب1993ل

دفــع الــثمن حــالاً لتضــمینه التــزام المصــدر المســتند دونالخــدمات ممــن یعتمــد یمكنــه مــن شــراء الســلع و 

.)242("بالدفع، ومنها ما یمكن من سحب النقود من المصارف

بطاقة بلاستیكیة أو ورقیة مصنوعة من مـادة یصـعب :"وعرف بعض الفقهاء بطاقة الائتمان أنها

لصـادر لصـالحه ورقـم یـذكر فیهـا اسـم العمیـل ا-أو شـركة اسـتثمار-بنـك-العبث بها تصدرها جهة ما

حسابه حیث یملك الحامل تقدیم تلك البطاقة للتاجر لتسدید ثمن مشتریاته، حیث یقـوم التـاجر بتحصـیل 

.)243("تلك القیمة من الجهة المصدرة التي تقوم بدورها باستیفاء تلك المبالغ من الحامل

تعتبر بطاقة":فتنص23مكرر543بطاقة الائتمان في المادة عرف وبدوره المشرع الجزائري على 

و تسمح لصاحبها بسـحب أو تحویـل الهیئات المالیة المؤهلة قانوناً دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك و 

.أموال

وتعتبــر بطاقــة ســحب كــل بطاقــة صــادرة عــن البنــوك أو الهیئــات المالیــة المؤهلــة قانونــا وتســمح 

.)244("لصاحبها فقط بسحب الأموال

ائنهــا ، قصــد خدمــة زب)245(المؤسســات المالیــةعــن البنــوك و بطاقــة الائتمــان فــي الغالــبیقــوم بإصــدار 

مثــل التســهیل علــیهم الوفــاء باحتیاجــاتهم، وقــد تصــدر مــن المؤسســات التجاریــة الكبــرى التــي تقــوم بإصــدارب

.99.، صقواقد یوسف، المرجع الساب)241(
.21.، ص2008التوزیع، الأردن، الإلكتروني، دار الثقافة للنشر و جلال عایدة الشورة، وسائل الدفع)242(
.22.نفس المرجع، ص)243(
، معـدل ومـتمم، بموجـب 101، المتضـمن القـانون التجـاري، ج ر عـدد 26/09/1975، مـؤرخ فـي 59-75أمر رقـم )244(

.09/02/2005، الصادر في 11، یتضمن تعدیل القانون التجاري، ج ر عدد 02-05رقم القانون
:ل الدفع الإلكترونيلى ترخیص لإصدار وسائشروط حصول البنك ع)245(

یــة رأس مــال، وأســس تصــنیف للضــوابط الرقابیــة التــي تتعلــق بمــدى التزامــه بكــل مــن معــاییر كفاأن یكــون البنــك مســتوفیاً -

المركــز و تركیــز التوظیفــات لــدى المراســلین فــي الخــارج وحــدود التــوازن فــي مركــز العمــلات و تكــوین المخصصــات القــروض و 

ئل الـدفع تفصـیل وسـابأن یحـدد ل الـدفع الإلكترونـي و ن یتبع البنك مبـادئ صـارمة لإدارة مخـاطر إصـدار وسـائأ-.الائتماني

=یات البنـكمسؤولیات الجهات ذات العلاقة بهذه النقود التي تشـمل علـى مسـؤولالشروط المتعلقة و التي یرغب في إصدارها و 

إفصــاح البنــك المــرخص لــه علــى صــفحة الــواب الخاصــة بمــا یفیــد حصــوله علــى تــرخیص بــذلك ورقــم تــاریخ -.العمیــلو =

.الحصول علیه وعدد الوحدات الطرفیة لكل نقاط البیع وآلات الصرف الآلي للبنك
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ا مـن جل تسهیل عملیات الشراء من مؤسساتها وتسـویة مشـتریاتها التـي اشـتروههذه البطاقات لزبائنهم من أ

الفروع التابعة لهذه المجلات التجاریة الكبرى، فمصدر البطاقة سواء كان بنك، مؤسسة مالیـة، هـو شـخص 

.)246(اعتباري یرخص له القانون، القیام بإصدار هذه البطاقات

أنواع بطاقـات الائتمان-

:منهاو تتعدد أنواع بطاقات الائتمان بتعدد الغرض من استخدامها

الفوريالقيد المباشر أوبطاقة الخصم أو  -

لفتــرة مــن الــزمن لــدفع، وعلیــه لا یمكــن اعتبارهــا بــأي تعطــي للعمیــل أجــلاً هــذه البطاقــة أداة وفــاء لا

لـــدى المصــرف المصـــدر فــتح حســابیتطلــب علـــى حامــل هــذه البطاقـــة و شـــكال أداة ائتمــان، الأشــكل مــن 

ء بواســطة هــذه البطاقــة، وعلــى التــاجر أن  یمثــل الحــد الأقصــى المســموح لــه بالشــراأن یــودع مبلغــاً و للبطاقــة 

یقـوم بتســلیم حامـل البطاقــة فـي لحظــة الشـراء مســتندات الشـراء لیقــوم بـالتوقیع علیهــا وتعبئتهـا قصــد صــرفها 

مـل البطاقـة، وإذا امن البنك مصدر هذه البطاقة، وتحسم قیمة هذه المشتریات مباشرة من حساب العمیـل ح

قـل مـن قیمـة حسـاباته، یحمّلـه المصـرف فائـدة أللبطاقـة المصـدر حسابه لدى المصرفحصل وانكشف أن

.)247(إضافیة تزید عن معدل الفائدة على الدیون العادیة

بطاقة الدينبطاقة الخصم الشهري أو القيد لأجل أو-

فـاء فـي عملیـات تسـتخدم هـذه البطاقـة للو و هذه البطاقة تستخدم كأداة وفاء وائتمـان فـي نفـس الوقـت، 

لأغــراض الحصــول علــى الخــدمات مــن التجــار المعتمــدین لــدى البنــك المصــدر للبطاقــة، مختلفــة و الشــراء ال

والحصول على هذه البطاقـة لا یتطلـب الـدفع المسـبق للبنـك بفـتح حسـاب جـاري لحامـل البطاقـة لـدى البنـك 

شـفاً ، بحیـث یرسـل المصـرف لـه كالمصدر للبطاقـة، بـل یـتم الـدفع مـن قبـل حامـل البطاقـة للمصـرف شـهریاً 

نتیجــــة مشـــــتریاته مـــــن الســـــلع والخـــــدمات مـــــن التجـــــارمن تفاصـــــیل المبـــــالغ المســـــتحقة علیـــــهیتضـــــشــــهریاً 

حامــل أو صــاحب الخدمــة، علــى أن یســددها فــي مــدة یحــددها المصــرف فــي كشــف الحســاب المرســل إلــى

ن البنــك والعمیــل د مســؤولیات كــل مــدیــإصــدار هــذه البطاقــات ویشــمل ذلــك تحأن یبــین كــذلك الشــروط التــي تــم بمقتضــاها-

أن یبین المبـادئ المسـتخدمة مـن قبـل -.البطاقاتمة نتیجة استخدام كل نوعیة من الأرصدة المدنیة القائإضافة إلى إجمال

.البنك لإدارة مخاطر هذه البطاقات

.27.جلال عایدة الشورة، المرجع السابق، ص:هامشأنظر ذلك في 
.27ص،نفس المرجع، )246(
.88.أحمد سفر، المرجع السابق، ص)247(

.29و 28.جلال عایدة الشورة، المرجع السابق، ص:نظر أیضاً أ
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یقـدمها المصـرف للعمـلاء فـي تسدید الـثمن هـي فتـرة ائتمـان فترة الفاصلة بین الشراء و ن العلیه فإالبطاقة، و 

.)248(نه ائتمان قصیر الأجلأض بدون فائدة إلاّ صورة قر 

بطاقة التسديد المؤجلبطاقة التسديد بالأقساط أو-

التسـدید المسـبق للمصـرف مصـدر ي أنهمـا تقومـان علـى عـدمتتشابه هذه البطاقة مـع النـوع الثـاني فـ

مـــل هـــذه البطاقـــة لا یـــدفع المســـتحقات المترتبـــة علیهمـــا، فحانهمـــا یختلفـــان فـــي مـــدة تســـدید أالبطاقـــة، إلاّ 

یبقــى علــى عــاتق العمیــل مــاو ، شــهریة تتناســب مــع دخلــهمــا علــى أقســاطفــي نهایــة كــل شــهر، إنّ مســتحقاته

.)249(، بالإضافة إلى نسبة من الفائدة تكون حسب النسبة المألوفة في هذه المعاملاتیعتبر قرضاً 

الصراف الآليبطاقة السحب الآلي أو  -

أو یكون لدیهم حسابات جاریة في استثماریاً هي تلك الخاصة بالعملاء الذین یودعون حسابا توفیریاً 

الــدفع بواســطة شــباك الــدفع، وذلــك عــن طریــق إدخــال فــي لــه تخــول و ،)250(البنـك الــذي یصــدر هــذه البطاقــة

بواسـطة الأرقـام ، و أربعـة أرقـامإدخـال الـرقم السـري المتكـون عـادة مـن الخـاص بالمصـرف، و الصراف الآلـي

أن یحــدد المبلــغ الــذي یریــد ســحبه، ویــتم العمــل و الموجــودة علــى لوحــة المفــاتیح  الخاصــة بجهــاز الصــراف 

.)251(بهذه البطاقة خاصة في اللیل عندما یكون المصرف مغلقاً 

الشيك الإلكتروني-ج

الـــذي اعتـــاد النـــاس رة التقلیدیـــة و المتعامـــل فـــي التجـــاهـــو مثیـــل الشـــیك التقلیـــدي الشـــیك الإلكترونـــي 

جدیـد وهـو لـیس شـكلاً لیـتم بطـرق إلكترونیـة، معالجتـه لتقـدم التكنولـوجي تمـتلمواكبةً و نه أالتعامل به، إلاّ 

یســمى شــیك رقمــيمــن أنظمــة الــدفع بــل هــو نتیجــة اســتخدام وســائل إلكترونیــة لتحویــل الشــیك الورقیــة إلــى

المقصــود بالشــیك ملیــات الــدفع الإلكترونیـة، وعلیــه نتســاءل عــن مــایســتخدم لإتمــام عو "الشــیك الإلكترونــي"

لإلكتروني؟ وما هي آلیة استخدامه؟ا

ف الشيك الإلكترونيتعري-

التزام قانوني بسداد مبلغ معین فـي تـاریخ محـدد لصـالح شـخص أو جهـة :"الشیك الإلكتروني هو

روني و یتمتع بقـوة الشـیك الـورقي بتوقیع إلكتمعینة، و یتم تحریره بواسطة أداة إلكترونیة و یتم تذییله 

.88.أحمد سفر، المرجع السابق، ص)248(

.31و 30.جلال عایدة الشورة، المرجع السابق، ص:نظر أیضاً أ
.213.المرجع السابق، صالقانون المدني الجزائري، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة فيمناني فراح، )249(
.316.حمد إسماعیل، المرجع السابق، صمحمد سعید أ)250(
.172.، المرجع السابق، صناصیفالیاس)251(
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وثیقــة إلكترونیــة تحتــوي :"یعــرف أیضــا بأنــهو .)252("فــي الــدول التــي تعتــرف بصــحة التوقیــع الإلكترونــي

:على البیانات التالیة

سـتدفع ووحـدة رقم الشیك واسم الدافع ورقم حساب الدافع واسم المصرف واسم المستفید و القیمة التي

رسـلها بیانـات ی:"نـهكـن تعریفـه أكمـا یم.)253("التوقیـع الإلكترونیـةعملة وتـاریخ الصـلاحیة و العملة المسـت

المشــتري إلــى البــائع عــن طریــق البریــد الإلكترونــي المــؤمن، وتتضــمن هــذه البیانــات، تلــك التــي یحتــوي 

صـدر اسم من اصدر الشیك، وتوقیـع مدید مبلغ الشیك واسم المستفید، و علیها الشیك المصرفي، من تح

الشــیك الإلكترونــي أداة  وفــاء أن نســتنتج مــن هــذه التعریفــات .)254("الشــیك، الــذي یــتم عــن طریــق رمــوز

، توقیـع الشـیك إلكترونیـاً هـة معینـة، فیقـوم الزبـون بتحریـر و بمبلغ معین في تاریخ معـین لفائـدة شـخص أو ج

لا المتطفلـین مـن  معرفـة قیمـة الشـیك و حـد مـن تشفیر كلا منهـا بحیـث لا یسـتطیع أكما یمكن القیام بعملیة

فــي طریقــة وعلیــه لا یختلــف الشــیك الإلكترونــي عــن الشــیك التقلیــدي إلاّ .التوقیــعالتعــرف علــى  صــاحب 

.كیفیة التوقیع إذ تتمان باستخدام وسائل إلكترونیةكتابة البیانات و 

تــداولها بــالطرق الإلكترونیــة أقــر المشــرع الجزائــري بإمكانیــة الــدفعمــع هــذا التطــور فــي وســائل اً تزامنــ

المعــدل و المــتمم 26/02/2005المــؤرخ فــي 02-05ن الســفتجة وذلــك بموجــب القــانون رقــم شــأنها شــأ

إمكانیـة تـداول السـفتجة بالوسـائل من القـانون التجـاري علـى2-414للقانون التجاري، حیث نصت المادة 

تبادل الكترونیة محددة في التشریع والتنظیم یمكن أن یتم أیضا بأیة وسیلة :"الإلكترونیة و نصت على 

ــتم هــذه :"مــن نفــس القــانون المتعلقــة بالشــیك علــى502كمــا نصــت المــادة ."المعمــول بهمــا یمكــن أن ی

و لـم یتضـمن ."التقدیم أیضا، بأیة وسیلة تبادل إلكترونیـة محـددة فـي التشـریع والتنظـیم المعمولـة بهمـا

للشــیك الإلكترونــي، بــالرغم مــن إقــراره بتداولــه بوســائل إلكترونیــة، اً ریفــتعشــرع الجزائــري فــي هــذه المســألة الم

.یحدد هذه الوسائل الإلكترونیةلم یشر إلى التشریع والتنظیم  الذيأنهبالإضافة إلى 

آلية استخدام الشيك الإلكتروني-

بنـــك و )المشـــتري(ثیـــة تـــربط بـــین الســـاحبعلاقـــة ثلالكترونـــي كالشـــیك التقلیـــدي یقـــوم فـــي الشـــیك الإ

نـــه یـــتم إجراءهـــاأ، وهـــذه العلاقـــة تتضـــمن نفـــس العملیـــة والأوامـــر إلاّ )البـــائع(المســـحوب علیـــه و المســـتفید

ونــي للشــیك، ویكمــن هــذا الــدفع الإلكتر التحقــق و معالجتهــا بطــرق إلكترونیــة، مــع وجــود وســیط یقــوم بعملیــة و 

نــه أمــام هــذا المصــطلح لا شــك أترنــت، و علــى شــبكة الأنحــد البنــوك الإلكترونیــة التــي تتواجــدالوســیط فــي أ

راءات استخدام الشیك الإلكتروني نتساءل عن ما هي البنوك الإلكترونیة؟قبل عرض إجو ،الجدید

.322.حمد إسماعیل، المرجع السابق، صمحمد سعید أ)252(
.44.أحمد سفر، المرجع السابق، ص)253(
.168.السابق، ص، المرجع ناصیفالیاس)254(
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البنـــوك الإلكترونیـــة هـــي مؤسســـات مالیـــة ضـــخمة مجهـــزة بأحـــدث التقنیـــات الرقمیـــة لتقـــدیم الخـــدمات 

علـــى هـــذه المؤسســـات عـــدة تســـمیات منهـــا قـــد أطلـــقحـــة عبـــر شـــبكة الاتصـــال العالمیـــة، و المصـــرفیة المتا

.نترنت أو البنوك الإلكترونیةالمصاریف عبر الأالمصاریف الإفتراضیة أو

الهــــــــــــاتفالبیانــــــــــــات بواســــــــــــطة الفــــــــــــاكس، ذه البنــــــــــــوك علــــــــــــى تبــــــــــــادل المعلومــــــــــــات و تعمــــــــــــل هــــــــــــ

التعامــل مــع الشــیكات الإلكترونیــة، إصــدار بطاقــات الائتمــان أو الــدفع النقــدي الرقمــي، أو بالحاســوب،أو

ؤسسات المالیة مع فـتح حسـاب حد هذه المعقد مع أالخدمات یجب على العمیل إبرامهذه للحصول على و 

ســـات المالیـــة المؤسولضـــمان الاســـتفادة مـــن الخـــدمات المصـــرفیة الإلكترونیـــة التـــي تقـــدمها هـــذه مصـــرفي، 

تـي تضـمن صـحة توقیـع كـلا التوثیـق الإلكترونـي، الصـدیق و أن تكـون مـزودة بخـدمات التالإلكترونیة لا بـد

.)255(التحقق من أرصدتهما المالیةوالبائع و من المشتري

لــیس لــه زبــائن ولا یســیره یتــوفر علــى جمهــور و نــه لاونــي عــن البنــك التقلیــدي أتمیــز البنــك الإلكتر یو 

مــا یتمیــز بالســرعة فــي تكــون الصــلة بــین الكمبیــوتر الشخصــي، كى مكاتــب بــل مســتخدمون ولا یتــوفر علــ

عملیات التي تقـوم بهـا إذ أصـبحت لا تسـتغرق إلا بضـعة دقـائق وعـدم التقیـد بالمواعیـد التـي كانـت تتبعهـا ال

لتكـالیف فـي بنائهـا قلـة ابهـا، بالإضـافة الـىعلـى موقعهـا الخـاص البنـوك التقلیدیـة باعتبارهـا متواجـدة دومـاً 

ا قلل التكالیف عن العملاء مّ ة فروع في شتى أنحاء العالم ممإقامقر أو تحتاج إلىأصبحت لاإنشائها إذ و 

نقسم إلى ثلاث مواقع هي الموقـع المعلومـاتي، تروني تالبنك الإلك، و )256(بین البنوكخلق مجال تنافسماو 

.)257(الموقع الاتصالي، الموقع التبادلي

:یتطلب استخدام الشیك إتباع الخطوات التالیة

.على العمیل القیام بفتح حساب جاري لتغطیة مدفوعاته الإلكترونیة لدى مؤسسة مالیة-

اعتمــدها العمیــل أو الــربط مــع أي حســاب أمــام نفــس الجهــة التــي يعلــى البــائع فــتح حســاب جــار -

.جاري للبائع

سلوب الاتفاق على أالمشتري السلعة التي یرغب في شرائها من البائع، ویتم تحدید السعر و یختار-

.الدفع

.323.مد إسماعیل، المرجع السابق، صمحمد سعید أح)255(
.424.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)256(
ـــاجر الموقـــع المعلومـــاتي یقـــوم فـــي )257( ـــه البنكیـــة، أمـــا الموقـــع بتقـــدیم معلومـــات بخصـــوص برامجـــه و الت منتجاتـــه و خدمات

الخصـــوم عـــن طریـــق البریـــد الإلكترونـــي ویقـــوم بكـــل العملیـــات الحســـابیة و ائن الاتصـــالي یمكـــن البنـــك مـــن الاتصـــال مـــع الزبـــ

اح للعمیل بالوصول إلـى حسـاباته غیرها، فحین الموقع التبادلي یسمح للبنك من ممارسة نشاطه الإلكتروني عن طریق السمو 

.ك أو جهات الخارجیةوالات بین البنالحجراء كافة الخدمات الاستعلامیة و إ ارتها والوفاء بقیمة الفواتیر و إدو 

.14.المرجع السابق، صالبنان، محمد :نظر ذلك فيأ
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ـــد و إلكترونیـــاً یحـــرر المشـــتري شـــیكاً - یوقعـــه بشـــكل إلكترونـــي مشـــفّر، ثـــمّ یرســـل هـــذا الشـــیك بالبری

.البائعالإلكتروني المؤمن إلى

ـــد - ـــع بشـــكل إلكترونـــي مشـــفّر، ثـــم یرســـل هـــذا الشـــیك بالبری ـــائع الشـــیك الإلكترونـــي الموقّ یســـتلم الب

لتـي یتعامـل معهـا ثـمّ یقـوم بإرسـاله إلـى المؤسسـة المالیـة ااً الإلكتروني ثـمّ یوقـع علـى الشـیك بصـفته مسـتفید

.حساب جاريوله فیها

.المؤسسة المالیة البائعللمشتري و ةروني بین المؤسسة المالیتتم عملیة تبادل الشیك الإلكت-

التوقیعـات ثـمّ تخصــم الشــیك للتأكـد مـن صـحة الأرصـدة و البـائع مـن مؤسسـة المشـتري و كـلتراجـع -

.)258(إخطار كل منها بإتمام إجراء المعاملة المالیةلمشتري وتضاف إلى حساب البائع معمن حساب ا

سائل الدفع الحديثةو -2

ل أنـــتج هـــذا تتـــداول وســـائل الـــدفع التقلیدیـــة بـــو لـــم یتوقـــف التطـــور التكنولـــوجي علـــى أنظمـــة معالجـــة 

:العقود الإلكترونیة، وتتمثل فيع متطلبات التجارة الإلكترونیة و مالتطور وسائل حدیثة تماشیاً 

النقود الإلكترونية-أ

عــــالم الاتصــــالات، إذ وردت عــــدة حــــدى إفــــرازات التقــــدم التكنولــــوجي و هــــي إ)259(النقــــود الإلكترونیــــة

العملـــــة الرقمیـــــة، النقدیـــــة الإلكترونیـــــة، نقـــــود الإنترنـــــت، نقـــــود :منهـــــاتســـــمیات للنقـــــود الإلكترونیـــــة نـــــذكر 

:فانقسموا إلى اتجاهین، الفقه في تعریفهم للنقود الإلكترونیة، كما اختلف )260(...الشبكة

ــــدفع :الاتجــــاه الموســــع- هــــذا الاتجــــاه وســــع فــــي تعریــــف النقــــود الإلكترونیــــة لتضــــم كــــل أنظمــــة ال

للجنــة عرفــت ا، كمــا "تلــك النقــود التــي یــتم تــداولها عبــر الوســائل الإلكترونیــة:"الإلكترونــي، فعرفهــا أنهــا

الشؤون القانونیة التابعة للمفوضیة الأوروبیة وحدات النقود الإلكترونیة كقیمـة بحقوق المواطنین و المختصة 

نقود تكون مخزنة على أداة أو وسـیلة إلكترونیـة كالرقـائق الإلكترونیـة أو نقـود الحاسـب، ":للعملة أنهـا

قانونیة مـن غیـر وتكون مقبولة كوسائل للدفع بواسطة شخص عادي أو شخص اعتباري یتمتع بسلطة

.44.حمد سفر، المرجع السابق، صأ)258(

.325و 324.أحمد إسماعیل، المرجع السابق، صمحمد سعید:نظر أیضاً أ
ع أخـرى غیـر النقـود عدة آلیات دفأن هذه الأخیرة تعتمد علىیلة من وسائل الدفع الإلكتروني و النقود الإلكترونیة وسإن)259(

دفع التـي تـتم بطریقـة هذا ما یتناقض مع استخدام الـبعض لمصـطلح النقـد الإلكترونـي للدلالـة علـى كـل أنـواع الـالإلكتروني، و 

.لإلكترونیةمعنى للنقود ادام بدأ یتقلص أمام ظهور تعریف و لا أن هذا الاستخإلكترونیة، إ

:أنظــر ذلــك فــي ــ: .، ص2008لمعــارف، مصــر، د نبیــه، الجانــب الإلكترونــي للقــانون التجــاري، منشــاة انســرین عبــد الحمی

12.
.328,، صأحمد إسماعیل، المرجع السابقمحمد سعید)260(



مع التطبيق على عقد البيعأثار العقد الإلكترونيالفصل الثاني  

~66~

التحویــل، و تعتبــر كبــدیل و المؤسســة المصــدرة للنقــود الإلكترونیــة أو مــن یتبعهــا، وهــي قابلــة للانتقــال

.)261("إلكتروني عن العملات الورقیة المعدنیة و الأوراق التجاریة

وســـیلة إلكترونیـــة قیمـــة نقدیــة مخزنـــة علـــى :"یعــرف النقـــود الإلكترونیــة بأنهـــا:الاتجــاه الضـــيق-

غیر مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى بقبول واسع من غیر مـن قـام بإصـدارها، وتسـتعمل وعة مقدماً و مدف

.)262("كأداة للدفع لتحقیق أغراض مختلفة

مخــزون إلكترونـي لقیمــة نقدیــة علـى وســیلة إلكترونیــة، قــد :"وعرفهـا البنـك المركــزي الأوروبـي ب

اقتصــادیة أخــرى غیــر تلــك التــي أصــدرت تســتخدم فــي الســحب النقــدي أو تســویة المــدفوعات لوحــدات 

.هذا التعریف عرف النقود الإلكترونیة تعریفا ضیقا.)263("البطاقة

ا سبق یمكن تعریف النقود الإلكترونیة أنها نقود غیر ملموسة تأخذ صورة وحدات إلكترونیة یتم ممّ 

لذا فما هي ؛التبادل الإلكترونيو عد إحدى الطرق الحدیثة للتعاملالتي تولها عبر الوسائل الإلكترونیة، و تدا

خصائص النقود الإلكترونیة؟

قود الإلكترونيخصائص الن-أ

:أهمّهامنا تنفرد بمجموعة من الخصائص و نجدهةلحداثة النقود الإلكترونیانظرً 

قيمة نقدية-

القیمــة النقدیــة ا تختلفــان فــي أن مــمالیــة مثلهــا مثــل النقــود العادیــة إلا أنههــي عبــارة عــن قیمــة نقدیــة 

ا القیمــة النقدیــة الإلكترونیــة تكــون فــي صــورة لامادیــة غیــر العادیــة تكــون فــي صــورة ورقیــة أو معدنیــة، أمّــ

التــي یقتنیهــا المســتهلك عبــر ملموســة، یــتم تــداولها بشــكل إلكترونــي، وهــي صــالحة للوفــاء بقیمــة المشــتریات

.)264(نترنتالأ

أداة وفـاء-

یكــون ذلــك بتحویــل فــي دفــع و ســداد قیمــة المشــتریات و الإلكترونیــةتتمثــل الغایــة مــن إصــدار النقــود

بمجــرد انتهائهــا تعــاد العملیــة العكســیة رة مؤقتــة للقیــام بعملیــات معینــة و النقــود العادیــة إلــى نقــود رقمیــة بصــو 

.)265(ترجع لطبیعتهاو 

.328.حمد إسماعیل، المرجع السابق، صمحمد سعید أ)261(

.428.مد ناصر، المرجع السابق، صحمودي مح)262(

:نظر أیضاً أ .77.ص،نبیه، المرجع السابقسرین عبد الحمیدن:
.329.، صمحمد سعید أحمد إسماعیل المرجع السابق)263(
.69.جلال عایدة الشورة، المرجع السابق، ص)264(
.436.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)265(



مع التطبيق على عقد البيعأثار العقد الإلكترونيالفصل الثاني  

~67~

ذات طبيعة دولية غير مادية-

العملیـة التـي وجـدت خصیصـاً لهـا وهـي التجـارة ى النقود الإلكترونیـة هـي مـن طبیعـة دولیـة نسـبة إلـ

، وهي غیر مادیة لأنها تتكـون مـن نقـود رقمیـة العقد الإلكتروني اللذان یتسمان بالدولیة عموماً الإلكترونیة و 

.)266()1)(0(متتالیة أو تتكون من عددین مثلا 

تمتعها بالأمان و السرية-

حقیـــق الأمـــان فـــي اســـتخدام وســـائل الـــدفع بموضـــوع تخاصـــاً نترنـــت اهتمامـــاً الأقـــد أولـــى مســـتخدمو

م بــین مهمــة الخبــراء الــذین یســعون نــه وأمــام التبــاین القــائأالإلكترونــي، كونهــا متعلقــة بالنظــام النقــدي، إلاّ 

هـــواة یســـعون للنفـــاذ إلـــى بـــین قراصـــنة محتـــرفین و مال تقنیـــات التشـــفیر، و باســـتعةمین النقـــود الإلكترونیـــلتـــأ

.)267(حال دون ذلكاستغلالها لاغتصاب الحقوق المالیة للآخرینالمشفرة لاكتشافها و الأنظمة

ولاعتبارهـا وسـائل نتیجة لهذا وجـب وضـع قواعـد تحقـق نـوع مـن الأمـان فـي اسـتعمال هـذه الوسـائل، 

:القواعد نذكرتجاریة یجب أن تتضمن مجموعة من قانونیة و 

.تصرف من بعدلمأنهاأن یكون المتعاملون بها قادرین على الإستیثاق من صلاحیاتها و _

التوقیـع مثال ذلك عنـد اسـتخدام م بینهما و ن تسمح بالتحقق من هویة كل طرف للأخر في التعامل القائأ_

.مفاتیح التشفیر العام أو الخاصو 

.أن تتمیز بالقدرة على العمل المتواصل و التشغیل في كل الظروف بما یحفظ حقوق المتعاملین بها_

ـــ_ قیامـــه بالـــدفع النقـــدي بعـــد ي التعامـــل بشـــكل یجعـــل المتعامـــل بهـــا عـــاجزا عـــن إنكـــارأن تحقّـــق الثقـــة ف

.)268(تتمته

یسـتلزم فـي الجزائـر كما أن استحداث مثل هذا النظام لتسویة المعاملات التـي تـتم بوسـائل إلكترونیـة 

:توافر بیئة تشریعیة وفنیة تتمثل فیما یلي

.الدفع الإلكترونير بیئة تشریعیة ملائمة تنظم أحكام یتوف_

.توفیر نظام مصرفي لإتمام عملیات الدفع و تسهیلها_

.توفیر الإمكانیات الفنیة والتقنیة لتسهیل هذه العملیات_

.)269(بتوفر هذه الشروط یتمكن المتعاقد أن یوفي بالتزامه عن بعد دون اللجوء إلى الوسائل المادیة

.436.، صحمودي محمد ناصر، المرجع السابق)266(
.50.أحمد سفر، المرجع السابق، ص)267(
.51و 50.صنفس المرجع،)268(
.211.المرجع السابق، صالعقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، مناني فراح، )269(
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محفظة النقود  الإلكترونية-ب

تري لـدى مؤسسـة مالیـة مشـمحفظـة نقـود مجازیـة یمتلكهـا النالنقود الإلكترونیة هي عبارة عـمحفظة 

یجـري العمـل بهـا بخصـم ، و متخصصة، یتم تمویلها بإیداع رصید مالي باستخدام بطاقة اعتماده المصـرفیة

ســـة الــثمن مــن محفظـــة النقــود الخاصـــة بالمشــتري لتضـــاف إلــى محفظــة النقـــود الخاصــة بالبـــائع فــي المؤس

تمتــاز هــذه الوســیلة بأنّهــا تحقــق أمــن تبــادل النقــد عبــر شــبكة الأنترنــت لأنّهــا تعتمــد علــى ، و المالیــة نفســها

عملیة حسابیة دقیقة، كما تسـاهم فـي الوقـت ذاتـه بتحدیـد شخصـیة أطـراف التعامـل كمـا تمتـاز بقلـة تكلفتهـا 

ــه بــالرغم مــن هــذه المزایــا فمح فظــة النقــود الإلكترونیــة تواجههــا بعــض مقارنــة مــع بطاقــات الائتمــان، إلاّ أنّ

الصــعاب مــن الناجیــة الفنیــة إذ یتعــین أن یكــون كــلا طرفــي التعامــل مالكــاً لمحفظــة النقــود الإلكترونیــة لــدى 

أنّهــا مبرئــة للذمــة، ولــذلك نفــس المؤسســة المالیــة، ومــن الناحیــة القانونیــة بــالرغم مــن أنّهــا نقــود مجازیــة إلاّ 

ین أن النقــود الإلكترونیــة تعتبــر تعـدیاً علــى ســلطة الدولـة فــي احتكــار عملیــات عــض الشــراح الفرنسـیاعتبـر ب

.)270(صك النقود

نشــیر إلــى أن الوســائل التــي تطرقنــا إلــى عرضــها لیســت جــل الوســائل بــل أهمّهــا، إذ توجــد ونــوّد أن

وسائل أخـرى یـتم بهـا الـدفع الإلكترونـي كالـدفع عبـر الهـاتف المحمـول، الوسـیط الضـامن، الـدفع عـن طـرق 

.)271(الأنترنت

زمان و مكان تنفيذ الالتزام بالوفـاء الإلكتروني:ثالثا

:استحق دفع الثمن فهو واجب الوفاء في زمان و مكان خاص و هو الذي سنبینهمتى 

بالدفع الثمنزمان تنفيذ الالتزام-1

یكون ثمن المبیع مستحقا في الوقت الذي یقع فیـه تسـلیم :"علـىمن الق م ج 388نص المادة ت

.)272("المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بخلاف ذلك

لــة هــذا الــنص أن زمــان دفــع الــثمن مــرتبط بزمــان تســلیم المبیــع للمشــتري، وفــي حانســتنتج مــن خــلال 

نـه یجـوز الاتفـاق علـى مخالفـة هـذه أن الثمن یستحق وقت إبـرام العقـد، إلاّ عدم تحدید وقت تسلم المبیع  فإ

رة واحـدة ن یتفقـا أن یـدفع الـثمن قبـل التسـلیم أو بعـده، سـواء كـان ذلـك مـ، كـأحكام بالاتفاق بین الأطـرافالأ

جــــب إن وجــــد العــــرف و و للقواعــــد العامــــة للعــــرف أن یحــــدد زمــــان الوفــــاء بــــالثمن ووفقــــاً بالتقســــیط، كمــــاأو

.)273(هتقدیم

.160و 159.، المرجع السابق، صناصیفالیاس)270(
.179و163.، ص نفس المرجع:راجع ذلك في)271(
.المرجع السابق،58-75الأمر رقم )272(
.188.مد حسن قدادة، المرجع السابق، صخلیل أح)273(
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العقـد، غیـر بالنسبة لزمان الوفاء بالثمن في العقود الإلكترونیة فنادر ما یتم الوفاء خارج وقت إبـرام

تنفیـذ العقـد باعتبـار أن البـائع هـو یهـا الـدفع قبـل كـون فه في العقود المبرمة عبـر شـبكة الـواب غالـب مـا ینّ أ

مــاه فــي ظــل البیئــة الإلكترونیــة و نّــأیــرى الــبعضأو تســلیمه للشــيء، و الــذي یضــع هــذا الشــرط قبــل توریــده

، یمكـن للمشـتري الخـروج مـن القاعـدة العامـة جهات المصـادقةتعتمد علیه من عملیات تشفیر و توثیق من

أثنـاء تسـلیم المبیـع لـه، وذلـك بـدفع الـثمن قبـل تسـلمه المبیـع باعتبـار هـذه الجهـات التي تقضـي بـدفع الـثمن 

منح الحریة للأطراف المتعاقدة في تحدید زمان تنفیذ الوفاء زوده بشهادة مصادقة بدفع الثمن، كما یجب ست

.)274(إن كان قبل أو بعد تسلم المبیعبالثمن

مكان تنفيذ الالتزام بدفع الإلكتروني-2

یدفع ثمن المبیع من مكـان تسـلیم المبیـع مـا لـم یوجـد اتفـاق:"علـىمن الق م387المادة تنص

ت تسـلم المبیـع وجـب الوفـاء فـي فـي وقـأو عرف یقضي یغیـر ذلـك، فـإذا لـم یكـن ثمـن المبیـع مسـتحقاً 

.)275("المكان الذي یوجد فیه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن

في حالـة عـدم  وجـود اتفـاق بـین، و لثمن یتحدد باتفاق بین الأطرافنستنج من المادة أن مكان دفع ا

، وجب دفع الثمن في المكان الذي حدد لتسلیم المبیع، وقت تسلیم المبیعالأطراف، فإذا كان الثمن مستحقاً 

، أو أن یكون اتفـاق ن یكون هناك اتفاق على دفع الثمن مقسطاً ، كأعند التسلیمإن لم یكن الوفاء مستحقاً و 

هـو المكـان الـذي یوجـد فیـه المشـتري وقـت بعد التسـلیم، فـإن مكـان دفـع الإلكترونـيعلى دفع الثمن قبل أو

نــه یبــرم بــین أطــراف متباعــدین مــن أفــي العقــد الإلكترونــي محــل دراســتنا قــد أســلفنا، و )276(اســتحقاق الــثمن

حیث المكان، فكیف إذن یتحدد مكان تنفیذ الوفاء بالثمن؟   

تفـاق لافـي حالـة غیـاب ا، و ریـة الأطـرافلدفع الإلكتروني یجب تركـه لحكان تنفیذ امیرى البعض أن 

دد  مكــان تنفیــذ الممارســات التطبیقیــة تحــنأالعامــة المطبــق علــى العقــد، إلاّ ةنطبــق القاعــدبــین الأطــراف 

لمــا یكــون بالموجـب نترنــت الخــاصم بالوفــاء فــي العقـد الإلكترونــي بالمكــان الـذي یتواجــد بــه مـوزع الأالالتـزا

و الشيء نفسه إذا كان العقد مبرم عبـر البریـد الإلكترونـي فهـنترنت، و الأبرم على موقع من مواقعالعقد قد أ

عملـة المتداولـة فـي الدولـة التـي تتواجـد فیهـا معظــم الإن عملـة الوفـاء هــي المكـان الـذي یوجـد بـه الموجـب، و 

.)277(النشاطات التجاریة للتاجر

.442.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)274(
.، المرجع السابق58-75لأمر رقم ا)275(
.189.حمد حسن قدادة، المرجع السابق، صخلیل أ)276(
.444.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)277(

الثمن قبل تسلم المبیع وذلك خوفا من تهرب البائع من تنفیذ التزامه بعـد قـبض الـثمن كمـا وحسب رأینا یستحسن عدم دفع _

.نتفق مع تجسید حریة الأطراف في تحدید زمان الوفاء بالثمن
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التزام المشتري بتسلم المبيع:يالفرع الثان

للمشــتري الاســتیلاء الفعلــي ن بـه یتحقــق اً، لأأساســیو اً هامــاً التزامــلم المبیـع لتــزام المشــتري بتســیعتبـر ا

إدخاله فـي ذا الالتزام ما لم یتم استلامه و ثر قانوني لهل لالتزام البائع بالتسلیم، فلا أهو المقابو على المبیع، 

.نفقات واجبة الدفعو ،و مكانٍ بزمانٍ في ارتباطه التزام البائع مع  هذا الالتزامیتفقو لمشتري، حیازة  ا

زمان ومكان تسلم المبيع:أولا

لتسلیم المبیع أو زماناً إذا لم یعین الاتفاق أو العرف مكاناً :"من الق م ج على394تنص المادة 

أن یتسـلمه دون تـأخیر بیـع وقـت البیـع و لـذي یوجـد فیـه الموجب على المشتري أن یتسلمه في المكان ا

.)278("باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملیة التسلیم

نســتنتج مـــن نـــص المـــادة أن زمــان ومكـــان تســـلم المبیـــع یحـــدده الاتفــاق القـــائم بـــین البـــائع والمشـــتري 

مكـــان تســـلم المبیـــع هـــو زمـــان كـــن فیجـــب معرفـــة حكـــم العـــرف بـــذلك، وإن لـــم یكـــن فیكـــون زمـــان و إن لـــم یو 

مكـــان تســـلیم المبیـــع للبـــائع، إذ یمكـــن أن تتـــوالى عملیـــة تســـلم المبیـــع بعـــد تســـلیم المبیـــع فـــي نفـــس الزمـــانو 

.)279(المكانو 

بالنســـبة لزمـــان و مكـــان تســـلم المبیـــع فـــي العقـــد الإلكترونـــي، إذا مـــا تعلـــق بالخـــدمات فیكـــون فوریـــاً 

وســیلة الاتصــال، وزمــان التســلم هــو وقــت دخــول الخدمــة لموقــع المشــتري بینمــا مباشــرًا علــى الخــط حســب و 

مكـان التســلیم هــو مكــان وصــول رســالة البیانــات الإلكترونیــة حســب وســیلة الاتصــال، أمّــا التســلم فــي مجــال 

اق السلع فیتم بطریقة مادیة سواء وجها لوجه یدًا بید و یتم التسلم في مكان إقامة المشتري من لـم یوجـد اتفـ

.)280(یقضي بغیر ذلك

التزام المشتري بنفقـات تسلم المبيع:ثانيا

إن نفقـات تسـلم المبیـع تكـون علـى المشـتري مـا لـم یوجـد :"من الق م ج علـى395تنص المادة

.)281("عرف أو اتفاق بقضي بغیر ذلك

الالتـزام بتنفیـذنستنتج مـن نـص المـادة أن نفقـات تسـلم المبیـع تقـع علـى عـاتق المشـتري لأنـه المـدین 

ریده تشمل النفقات كل المصروفات اللازمة لنقل المبیع من مكان تواجده إلى المكان الذي یبتسلم المبیع، و 

.)282(إن كان المبیع واجب التصدیرالرسوم الجمركیةالمشتري، ومصروفات الشحن والتفریغ و 

,، المرجع السابق58-75الأمر رقم )278(
.205حمد حسن قدادة، المرجع السابق، خلیل أ)279(
.160.عبد الوهاب، المرجع السابق، صمخلوفي)280(

.، المرجع السابق58-75الأمر رقم )281(
.206.حمد حسن قدادة، المرجع السابق، صخلیل أ)282(
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ر التكنولـــوجي مـــن تقنیـــات دفـــع أمـــام مـــا ابتكـــره التطـــو لالتـــزام فـــي البیئـــة الإلكترونیـــة و إن تنفیـــذ هـــذا ا

.إلكتروني أصبح یتلائم مع البیئة الإلكترونیة
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إثبات العقد الإلكتروني:المبحث الثاني

أن إن للإثبات أهمیة قصوى في كافة الأنظمة القانونیة باعتباره أولى الخطوات لحمایة الحق خاصة 

الإثبات الخطي الذي یرتكز على كتابة موضوعة على دعامة مادیة تتمثل في محرر ورقـي مختـوم بتوقیـع 

لمــا العقــود بالوســائل الإلكترونیــة، تبعــاً وإبــرام الالتزامــات و الحقــوقصــاحبه إلا انــه و نتیجــة لإمكانیــة إنشــاء 

الأحیــان عــن لاســتغناء فــي غالــبهــوم الإثبــات و الســهولة فــي الإبــرام، أدى إلــى تغییــر مفتــوفره مــن الســرعة و 

.هر نوع جدید من الإثبات یتسم بالإلكترونیةظإذ،)283(ةالكتابة الورقی

علـــى بـــاقي طـــرق الإثبـــات وفـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري یعطـــي نظـــام الإثبـــات الأفضـــلیة للكتابـــة

من أهم شروط السند الكتابي التي یشترطها القـانون حتـى یـتم قبولـه فـي الإثبـات أن یكـون السـند الأخرى، و 

على وثیقة إلكترونیة التي حتى یمكن إثبات المعاملات الإلكترونیة المحررة علیه ، و یكون موقعاً أن و مكتوباً 

للبیئة ، وتبعاً )284(التوقیعو دلیلا كتابیا یستلزم أن تتوافر فیه على شرط الكتابة "المحرر الإلكتروني"تسمى 

، )المطلـــب الأول(لح علـــى شـــرط الكتابـــة بالكتابـــة الإلكترونیـــةطالإلكترونیـــة التـــي یـــتم فیهـــا هـــذا العقـــد أصـــ

).المطلب الثاني(رونيواصطلح على التوقیع بالتوقیع الإلكت

.266.السابق، صحمودي محمد ناصر، المرجع )283(
.169.صالمرجع السابق،مناني فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري،)284(
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الكتابة الإلكترونية و المحررات الإلكترونية:المطلب الأول

، بل یجب أن یقترن بوسیلة إثبات یه أو للتمسك به عند التنازع إن توافر الحق لا یكفي للحصول عل

وصــلت التشــریعات المختلفــة إلــى أن الكتابــة بالیــد هــي ســیدة الأدلــة علــى تحقــق الحــقتتثبــت وجــوده، وقــد 

نویـة، والأدلـة المكتوبـة هـي المعة و یـهـو المتعـارف علیـه و المتعامـل بـه بـین الأشـخاص الطبیعأو الالتزام، و 

أن التطــور التكنولــوجي أنــتج نــوع كتــابي غیــر للحجیــة أو المحققــة لصــحة التصــرف القــانوني، إلاّ فیة المضــ

تعریفهـــا، وتحدیـــد التـــي ســـتطرق إلـــى رونیـــة، المحـــررات الإلكتمـــن قبـــل هـــي الكتابـــة الإلكترونیـــة و متعـــارف 

ة فــي قیمــة قانونیــعلیهــاالقانونیــة التــي تضــفي الحجیــة ثــمّ نتنــاولالتقلیدیــة،شــروطها بمــا یتفــق مــع الكتابــة

.الإثبات

تعريف الكتابة الإلكترونية و المحررات الإلكترونية:الفرع الأول

هـي عبـارة عـن تسـطیر علاقـة، و لتعبیـر عـن إرادة طرفـي الحـد الأسـالیب المسـتخدمة فـي اأتعد الكتابة

ا عن المعنى الكامل أو فكرة مترابطة صادرة من الشخص الذي نسبت الحروف في شكل مادي ظاهر معبرً 

أن الشـكل الجدیـد للكتابـة الـذي إلاّ )285(اللغـة المعتمـدة لتحریـر العقـدتكون الكتابة بلغة المتعاقـدین أوإلیه، و 

یـتم وضــع البیانـات فـي صـورة رقمیــة تخـزن كبیانـات إلكترونیــة قدمتـه وسـائل الإلكترونیـة المســتحدثة، حیـث

لمـا كـان المقصـود بالكتابـة الإلكترونیـة؟ و جعلنـا نتسـاءل عـن مـا )286(على شرائط ممغنطة أو أقـراص مرنـة 

؟المحرر الإلكتروني مرتبط بالكتابة الإلكترونیة، فما المقصود بالمحرر الإلكتروني

تعريف الكتابة الإلكترونية:أولا

ـــى المشـــرع المصـــري عـــرف ـــانون التوقیـــع الإلكترونـــي المصـــري عل ـــة فـــي ق بـــاقي الكتابـــة الإلكترونی

كل حروف أو أرقام أو رموز أو أیة علامـات أخـرى تثبـت علـى :"عرفها بأنهاالتشریعات العربیة الأخرى و 

.)287("دراكدعامة إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى مشابهة تعطي دلالة قابلة للإ

احتـواء عي إلـى ا یعني السممّ ؛"وسیلة أخرى مشابهةأیة"مصطلحتضمن نستنتج أن هذا التعریف 

.من وسائلیسفره التطور التكنولوجي من تقدمأنما یمكن 

مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي 1316وبــدوره المشـــرع الفرنســـي عـــرف الكتابـــة الإلكترونیـــة فـــي المـــادة 

الإثبات الكتابي، أو الإثبات الخطـي، عـن كـل ینتج":علـىالتي تنصو 230/2000القانون رقم المعدل ب

.206.المرجع السابق، ص.محمد فواز محمد المطالقة)285(
.62.محمد إبراهیم أبو الهیجاء، المرجع السابق، ص)286(
.لكتروني المصري، المرجع السابققیع الإقانون التو أ من -1المادة )287(
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ــدوین للحــروف والصــفات أو للعلامــات  ــا تكــن أت ــة الواضــحة أی ــة التعبیری و الرمــوز الأخــرى، ذات الدلال

.)288("دعامتها أو طرق نقلها

ى ـأن المشـــرع الفرنســـي لـــم یفـــرق بـــین أنـــواع الـــدعامات التـــي تـــتم علیهـــا الكتابـــة، فجعـــل هـــذا المعنـــنســـتنتج

ـــــالیدویینصــــرف إلــــى الكتابــــة  الواضــــح و یر الــــدال ـالمهــــم أن تحقــــق الكتابــــة التعبــــة و الكتابــــة الإلكترونیــــة و ـ

.والمفهوم

سن نص عرف من خلالـه 2005أما المشرع الجزائري بموجب التعدیل الأخیر للقانون المدني لسنة 

الإثبــات ینــتج«:تــنصمكــرر التــي 323ونــص علیهــا فــي المــادة عامــة دون الكتابــة الإلكترونیــة،الكتابــة 

و أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهـوم مهمـا كانـت أو أرقام أو أوصاف أة من تسلسل حروف بالكتاب

.)289("الوسیلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها

أیا كانـت "والصحیح هـو"كانت الوسیلة التي تضمنتهاأیاً "المشرع في تعریف الكتابة عبارة استعمل

quels:"حسب الترجمة الفرنسیة للنص"الدعامة التي تتضمنها que soient leur support …".

ة تـد لإثبـات التصـرفات القانونیــأن المشـرع یع"مهمـا كانــت الوسـیلة التـي تضــمنتها"یفهـم مـن العبـارة 

دعامـــة كانـــت الكتابـــة ســـواء كانـــت علـــى الـــورق أو علـــى القـــرص المضـــغوط أو علـــى القـــرص المـــرن، بـــأي

كـن أن تفـرز مـن التطـورات التكنولوجیـة فـي المسـتقبل، أي اعتـرافالمفهوم إلى كـل الـدعائم التـي یمویتسع

د فــي تعریــف الكتابــةعتــأن المشــرع ی"وكــذا طــرق إرســالها"یفهــم مــن عبــارة المشــرع بالدعامــة الإلكترونیــة، و 

التـــي تكـــون عـــن طریـــق الیـــد، والتـــي تكـــون منقولـــة علـــى شـــبكات الاتصـــال ،بأیـــة وســـیلة مـــن وســـائل نقلهـــا

.)290(المختلفة

تعريف المحرر الإلكتروني:ثانيا

علـى مـم المتحـدة بشـأن التجـارة الإلكترونیـة للأالنمـوذجيالأونسـیترال قـانون نصت المادة الأولـى مـن

اسـتلامها أو تخزینهـا بوسـائل أوالتـي یـتم إنشـاءها أو إرسـالهاالمعلومات":بأنهـاتعریف رسالة البیانات 

ــادل البیانــات  إلكترونیــة أو ضــوئیة أو بوســائل مشــابهة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبل المثــال لا الحصــر تب

.)291("قيالإلكترونیة، أو البرید الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البر 

.207.المرجع السابق، ص، ناصیفالیاس)288(

، دار )الجوانـب القانونیـة لعقـد التجـارة الإلكترونیـة(:حمد سلیمان، إبـرام العقـد الإلكترونـي و إثباتـهإیمان مأمون أ:نظر أیضاً أ

.188.، ص2008الجامعة الجدیدة، مصر، 
.السابق، المرجع10-05رقم الأمر)289(
172.اني فــــراح، العقــــد الإلكترونــــي وســــیلة إثبــــات حدیثــــة فــــي القــــانون المــــدني الجزائــــري، المرجــــع الســــابق، صمنــــ)290(

.174و
.، المرجع السابقللأمم المتحدةن للتجارة الإلكترونیةقانون الأونسیترال النموذجي بشأالمتضمن، 162/51قرار رقم )291(
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ــــى بالســــعــــرف المشــــرع الأردنــــي المحــــرر ا ــــي فــــي المــــادة الأول ــــي مــــجلإلكترون ن قــــانون ل الإلكترون

ســـالة المعلومـــات التـــي یـــتم إنشـــائهاأو العقـــد أو ر القیـــد«:أنـــهعلـــىتـــنص المعـــاملات الإلكترونیـــة و 

كمـــا عـــرف رســـالة المعلومـــات فـــي نفـــس المـــادة ".أو إرســـالها أو تســـلمها أو تخزینهـــا بوســـائل الكترونیـــة

التي یـتم إنشـائها أو إرسـالها أو تسـلمها أو تخزینهـا بوسـائل إلكترونیـة أو بوسـائل المعلومات":وتنص

ــتلكس أو النســخ  ــاً أو البریــد الإلكترونــي أو البــرق أو ال ــات إلكترونی ــادل البیان مشــابهة بمــا فــي ذلــك تب

أن تعریـف قـانون المشـرع الأردنـي لرسـالة المعلومـات مطـابق لتعریـف رسـالة البیانـات نستنتج.)292("البرقي

.ن التجارة الإلكترونیة إلا أن التسمیة مختلفةأقانون النموذجي للأمم المتحدة بشالتي تضمنها 

لمن الباب الأو عرف المشرع التونسي المحرر الإلكتروني بالمبادلات الإلكترونیة في الفصل الثاني

.)293("المبادلات التي تتم باستعمالها الوثائق الإلكترونیة:المبادلات الإلكترونیة":ینصو 

:"عــرف المشــرع البحرینــي فــي المــادة الأولــى مــن قــانون التجــارة الإلكترونیــة المحــرر الإلكترونــي ب

علـى أي إلكترونـي، أو سجل المعلومات التي تدون على وسیط ملموس، أو تكون محفوظة على وسیط

:"الســجل الإلكترونــي فــي المــادة ب، كمــا عــرف"تكــون قابلــة للاســتخراج بشــكل قابــل للفهــموســط أخــر، و 

.)294("السجل الذي یتم إنشاءه أو إرساله أو تسلمه أو بثه أو حفظه بوسیلة إلكترونیة

في المادة ف المحرر بأنه المحرر الإلكتروني ي قانون التوقیع المصري عر فمصري أما المشرع ال

ــا بو أ رســالة بیانــات تتضــمن معلومــات تنشــ:المحــرر الإلكترونــي:"ب-1 ــا أو جزئی ســیلة إلكترونیــة كلی

أمـا مشـروع قـانون التجـارة الإلكترونیـة المصـري .)295("ةشـابهوسـیلة أخـرى مأو أیـة یةأو رقمیة أو ضـوئ

كــل انتقــال أو إرســال أو اســتقبال :الإلكترونــيالمحــرر«:وتـنص1عـرف المحــرر الإلكترونـي فــي المــادة 

أو تخــزین لرمــوز أو إشــارات أو كتابــة أو صــورة أو أصــوات أو معلومــات أیــاً كانــت طبیعتهــا مــن خــلال 

.)296("الوسیط الإلكتروني

مــا نســتنتج مــن خــلال عرضــنا لمــا تضــمنته هــذه التشــریعات مــن تعریفــات أنهــا أوردت عــدة تســمیات

مــن رســالة البیانــات، المبــادلات الإلكترونیــة، الســجل، إلا أنهــا تنــدرج تحــت مســمى واحــد هــو مصــطلحات و 

قــانون مشــروع التجــارة الإلكترونیــة المصــري قــانون التوقیــع المصــري و محــرر الإلكترونــي، كمــا نســتنتج أن ال

.المحرر الإلكتروني على خلاف التشریعات الأخرى الخاصة بالمعاملات الإلكترونیةفانفردا بتعری

.لكترونیة الأردني، المرجع السابققانون المعاملات الإ)292(
.قانون المبادلات و التجارة الإلكترونیة التونسي، المرجع السابق)293(
.قانون التجارة الإلكترونیة البحریني، المرجع السابق)294(
.قانون التوقیع الإلكتروني المصري، المرجع السابق)295(
.قانون التجارة الإلكترونیة المصري، المرجع السابقمشروع)296(
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و المحررات الإلكترونيشروط الكتابة الإلكترونية:الفرع الثاني

صــحة التصــرف القــانوني لكــي تــؤدي الكتابــة الإلكترونیــة وظیفتهــا القانونیــة فــي الإثبــات كــدلیل علــى

جب أن تتوفر فیها مجموعة من الشروط هـي یوأمان  بین المتعاملین بها ثقة أن تكون وسیلةومضمونه، و 

التقلیــــدي، وهــــي أن تكــــون مقــــروءة ومتصــــفة المحــــررط التــــي یجــــب أن تتضــــمنها الكتابــــة و نفســــها الشــــرو 

ســنتناولها فــي و ،)297(العبــث بهــالا تكــون عرضــة للتعــدیل والإتــلاف و أأيالثبــات الدیمومــة و بالاســتمراریة و 

:ةالنقاط التالی

أن تكون الكتابة مقروءة:أولا

ا عـن محتـواه لمـن معبـرً بمعنـىا حتى یكون للدلیل الكتابي حجیة فـي الإثبـات فـلا بـد أن یكـون مقـروءً 

أو بیانات من خلال كتابته بحروف أو رموز أو أرقاممفهوماً ، أي یكون واضحاً )298(بما فیهناطقاً یقرأه و 

مفهومة لیتسنى فهمه واستیعابه وإدراك محتواه، وكذلك یمكن نسبته إلى صاحبه، و بما أن المحررات تدون 

فــي الحاســب علــى وســیلة إلكترونیــة بلغــة الآلــة فــلا یمكــن قراءتهــا بصــفة مباشــرة، وإنمــا بإیصــال المعلومــات 

للأشــخاص، وبالتــالي لــة إلــى لغــة مقــروءةالــذي یجــري تزویــده ببــرامج لهــا القــدرة علــى ترجمــة لغــة الآالآلــي 

لأطـراف التصـرف، فالكتابـة الإلكترونـي تسـتوفي لالإلكترونیة تكون مقروءة وواضحة الرسائل فالمطبوعات و 

.)299(شرط أن تكون مقروءة

حیـث اشـترط 2004لسـنة15من التشـریعات التـي اعتمـدت هـذا الشـرط قـانون التوقیـع المصـري رقـم 

ة قابلة للإدراك، وكـذا المشـرع الأردنـي نـص علـى هـذا الشـرط ن تعطي دلالألكتابة الإلكترونیة عند تعریفه ل

دلالة المعلومات الواردة في السجل على من ینشـئه أو یتسـلمه وتـاریخ ووقـت :"على3-أ-8في المادة 

.)300("إرساله أو تسلمه

ون السجل بشكل قابل للفهم، كذلك المشرع البحریني عند تعریف للسجل الإلكتروني نص على أن یك

یتم لاحقاً الدخول لأنقابلة...مات التي تضمنه السجلن تكون المعلو أ:"أ-1-9وما نصت علیه المـادة 

مـن القـانون 1316وهو ما اعتمده المشرع الفرنسي في المـادة .)301("علیها واستخراجها بشكل قابل للفهم

ذات الـدلالات التعبیریـة الواضـحة أیـاً .....الإثبات الكتابيینتج "المدني الفرنسي و یتجلى ذلك في عبـارة 

.278.حمودي محمد ناصر المرجع السابق، ص)297(
.278.نفس المرجع، ص)298(

، دار الكتـب القانونیـة، )ة مقارنـةصـیلیدراسـة تأ(عبد الفتاح بیومي الحجازي، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني:نظر أیضاً أ

.333.، ص2008مصر، 
.193و 192.إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص )299(
.قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، المرجع السابق)300(
.قانون التجارة الإلكترونیة البحریني، المرجع السابق)301(
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مكرر السالفة الذكر من القانون المـدني الجزائـري 323ما تضمنته المادة و."تكن دعامتها أو طرق نقلها

...".ذات معنى مفهوم"...من خلال عبارة 

استمرار الكتابة ودوامها:ثانيا

على دعامة تسمح بثبات الكتابة علیه واستمرارها بحیث یمكن ن یتم التدوینأیقصد باستمرار الكتابة 

الرجـــوع إلیهـــا كلمـــا كـــان ذلـــك لازمـــا لمراجعـــة بنـــود العقـــد أو لعرضـــه علـــى القضـــاء عنـــد نشـــوب نـــزاع بـــین 

، فالوسیط الـورقي بحكـم تكوینـه المـادي یسـمح بتحقـق هـذا الشـرط، الأمـر الـذي یثیـر إشـكال )302(المتعاقدین

روني؟إن كان الوسیط إلكت

ن الــــدعائم التـــي تحفـــظ الكتابــــة لأكـــان محــــل تـــردد فـــي مــــدى تحققـــه ذلـــك فـــي البدایـــة هــــذا الشـــرط 

رارة حــة التیـار الكهربــائي، درجــة ا یجعلهــا معرضــة للتلــف بسـبب ارتفــاع قــو الإلكترونیـة تتمیــز بالحساســیة ممّـ

وسـائل احتفـاظ متطــورة و تقنیـاتنـه اسـتحدثت ألـى ذلـك عـدم تحقـق هــذا الشـرط، إلاّ یترتـب عا التخـزین، ممّـ

ســـاعدت علـــى تـــوفیر إمكانیـــة حفـــظ الكتابـــة الإلكترونیـــة بصـــورة مســـتمرة، وحتـــى أحســـن مـــن حفـــظ الكتابـــة 

.)303(التقلیدیة التي قد یلحق التلف مع مر الزمن

بشــأن النمــوذجيالأونســیترال الإلكترونــي فــي القــانون قــانون شــریعات التــي كرســت هــذا الشــرطمــن الت

لمعلومـة یشترط القانون أن تكون اعندما«:تنصالتي 1-6في المادة مم المتحدة لإلكترونیة للأالتجارة ا

علـى البیانـات الـواردة فیهـا علـى نحـو الاطـلاعنـات ذلـك الشـرط، إذا تیسـر بیامكتوبة، تستوفي رسـالة ال

.)304("یتیح استخدامها بالرجوع إلیها لاحقا

علـى المعلومـات الـواردة فیهـا طـلاعالاتیسـیر :"علـىأ مـن نفـس القـانون-1-10كما نصت المـادة 

."على نحو یتیح استخدامها عند الرجوع إلیها لاحقا

ن تكون المعلومات الواردةأ:"التي تنص1/فقرة أ8واعتمده أیضا المشرع الأردني في نص المادة 

.)305("إلیهافي السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزینها بحیث یمكن في أي وقت الرجوع

.182.صالمرجع السابق، فراح مناني، أدلة الإثبات الحدیثة في القانون، )302(

.334.بیومي الحجازي، المرجع السابق، ص:نظر أیضاً أ

.194.حمد سلیمان، المرجع السابق، صمأمون أإیمان:نظر أیضاً أ
.213و212.ص.ناصیف، المرجع السابقسالیا)303(
.ن التجارة الإلكترونیة، المرجع السابققانون الأونسیترال النموذجي للأمم المتحدة بشأ، المتضمن162/51رقم قرار)304(
.قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، المرجع السابق)305(
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ــاً حفــظ :"هــو مــا نــص علیــه الفصــل الرابــع مــن قــانون المبــادلات التونســي ونــص علــىو  ــد قانون یعتم

ویلتزم المرسـل إلیـه بحفـظ الوثیقـة الإلكترونیـة فـي .الوثیقة الإلكترونیة كما یعتمد حفظ الوثیقة الكتابیة

.)306("به، ویلتزم المرسل إلیه بحفظ هذه الوثیقة في الشكل الذي تسلمها بهالشكل المرسلة

أن یـتم حفـظ السـجل الإلكترونـي :"أ مـن القـانون البحرینـي ونصـت علـى-1-9كذلك تضمنته المـادة 

قة المعلومات دبالصیغة التي تم إنشاءه أو إرساله أو تسلمه، أو یتم حفظه في صیغة یثبت أنها تمثل ب

.)307("تي تم إنشاءها أو إرسالها أو تسلمهاالأصلیة ال

یكـون للكتابـة التـي تـتم :"1-1316القانون المـدني الفرنسـي المعـدل فـي نـص المـادة ما أخذ به و 

علــى شــكل إلكترونــي القــوة نفســها فــي الإثبــات للكتابــة التــي تــتم علــى دعامــة ورقیــة بشــرط أن یكــون 

یكون تدوینها و حفظها قد حصلا في ظروف تـدعو بالإمكان تحدید هویة الشخص الصادر عنه، أو أن

."إلى الثقة

الكتابـــة الإلكترونیـــة كالكتابـــة لكـــي تكـــون نســـي اشـــترطالمـــادة أن المشـــرع الفر نســـتنتج مـــن نـــص هـــذه

أن یكـون تـدوین الكتابـة كانیـة تحدیـد الشـخص الـذي أصـدرها و إمأن تتوفرا على نفـس الشـروط وهـي الورقیة 

1مكـرر323ره المشرع الجزائري في المادة قأهو ما ، و )308(طبیعة تضمن تكاملهاوحفظها في ظروف ذات 

.)309("و أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها:"...التي تنص

عدم قـابلية الكتابة للتعديل:ثانيا

التغییــر بمعنــى أن یشــترط لكــي یكتســي الــدلیل الكتــابي حجیــة فــي الإثبــات ألا یكــون قابــل للتعــدیل أو 

و أو حـك أو تحشـیه ن یكـون هنـاك تعـدیل أو حـذف أو محـأي عیـب یـؤثر فـي صـحتها كـأتكون خالیة من 

المادیــة التــي یمكــن أن تشــوب الكتابــة الورقیــة، والهــدف مــن هــذا الشــرط تــوفیر عنصــر وبوغیرهــا مــن العیــ

.)310(الأمان في الدلیل حتى یتمكن التمسك به و منحه الحجیة القانونیة

وتركیبـــه مـــادي، ن الوســـیط ورقیـــاً لأهل اكتشـــاف التعـــدیل الـــوارد علیـــه فـــي الكتابـــة التقلیدیـــة مـــن الســـ

فالكتابة تتم بالحبر الذي یتصل بالكتابة كیمیائیـا، فحـین الكتابـة الإلكترونیـة تكـون غیـر مادیـة، فهـي تتمیـز 

ق المحرر الإلغاء، أو إعادة تنسیبقدرة أطراف التصرف على تعدیل الكتابة الإلكترونیة، سواء بالإضافة أو

.قانون المعاملات المبادلات و التجارة الإلكترونیة، المرجع السابق)306(
.قانون التجارة الإلكترونیة البحریني، المرجع السابق)307(
.208.ناصیف، المرجع السابق، صالیاس)308(

.188.مرجع السابق، صحمد سلیمان، الإیمان مأمون أ:نظر أیضاً أ
.، المرجع السابق10-05الأمر رقم )309(
.28.محمد ناصر، نفس المرجع، صحمودي)310(

216.ف، المرجع السابق، صیناصالیاس:أنظر أیضاً 
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ـــر مـــادي یمكـــن ملاحظتـــهأالإلكترونـــي دون تـــرك أي  ـــة ونتیجـــة الاخـــتلا.ث ف بـــین طبیعـــة الكتـــابتین الورقی

الإلكترونیة، ولما تفتقر إلیه هذه الأخیـرة مـن الثقـة والطمأنینـة، تصـدى التطـور التكنولـوجي لمشـكلة تعـدیل و 

خدام بــرامج الحاســوب التــي تســمح بتعــدیل الــنص الإلكترونــي إلــى الكتابــة الإلكترونیــة وذلــك مــن خــلال اســت

.)311(صورة ثابت لا یمكن تعدیلها

مم للأن التجارة الإلكترونیة أبشي النموذجالأونسیترال ب من قانون -1-10شرط المادةوأخذت بهذا ال

أو بشكل یمكن ،بهت أو أرسلت أو استلمتأالبیانات بالشكل الذي أنشرسالةالاحتفاظ ب":وتنصالمتحدة

.)312("ت أو أرسلت أو استلمتأقة المعلومات التي أنشده یمثل بأنإثبات 

الاحتفاظ بالسـجل الإلكترونـي إمكانیة...":التي تنص2-أ-8ه المشرع الأردني في المادة وما كرس

بالشكل الذي تم إنشاءه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل یسـهل بـه إثبـات دقـة المعلومـات التـي وردت 

.)313("فیه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه

أن تكــون المعلومــات التــي تضـــمنها :"ب وتــنص-1-9ومــا تضــمنه المشــرع البحرینــي فــي المــادة 

ي تــم حفظــه قابلــة لان یــتم الــدخول علیهــا وعرضــها و اســتخراجها بشــكل قابــل الســجل الإلكترونــي الــذ

یتضــح ذلــك فــي الســالف الــذكر، و 1316نــص المــادة خــذ بــه المشــرع الفرنســي فــيأوهــو مــا .)314("للفهــم

تـدعو إلـى "نسـتنتج مـن عبـارة ".تدوینها وحفظهـا قـد تـم فـي ظـروف تـدعو إلـى الثقـةن یكونأو :"...عبارة

.الحفاظ على صورتها التي دونت بها في أول مرةل من مضمون البیانات و عدم تعدی"الثقة

فــــي ظــــروف تضــــمن:"...بــــالنص1مكــــرر323دة وبــــدوره كــــرس المشــــرع الجزائــــري هــــذا الشــــرط فــــي المــــا

.)315("سلامتها

.217.ناصیف، المرجع السابق، صالیاس)311(

.195و 194، أحمد سلیمان، المرجع السابق، صإیمان مأمون:ظر أیضاً أن
.ن التجارة الإلكترونیة، المرجع السابقیترال النموذجي للأمم المتحدة بشأقانون الأونس،162/51رقمقرار)312(
.قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، المرجع السابق)313(
.لكترونیة البحریني، المرجع السابققانون التجارة الإ)314(
.، المرجع السابق10-05الأمر رقم )315(
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ائـري تبنـى نستنتج من خلال عرضنا للشروط الواجـب توافرهـا فـي الكتابـة الإلكترونیـة أن المشـرع الجز 

نه یعاب علیه عدم تحدید كیفیة تطبیق هذه الشروط، وكذا غیاب السلطة التوثیقیة أجمیع هذه الشروط، إلا 

التــي تعمــل علــى ضــمان تأكیــد شخصــیة المخاطــب أو صــاحب التوقیــع مــن خــلال )316("جهــات التصــدیق"

الوطنیــة بالوكالــة تــونس التــي أنشــأت هــذه الســلطات وســمتهادولــةر شــهادات تصــدیقیه، علــى عكــس إصــدا

منهــا كــذلك فرنســا التــي أنشــأت مــا یســمى بخــدمات التصــدیق، والــى حــین صــدور للمصــادقة الإلكترونیــة، و 

.)317(المرسوم التنفیذي یبقى أمر تطبیقها معلق

الحجية القـانونية للكتابة الإلكترونية و المحررات الإلكترونية:الفرع الثالث

الكتابــة التقلیدیــة بالكتابــة الإلكترونیــة، لــم یعــد مفهــوم المحــرر لفــظ مــع تــوافر الشــروط المطلوبــة فــي 

یــر فــي ظــل تغیت الإلكترونیــة، و یطلــق علــى المحــررات الورقیــة بــل تطــور المفهــوم لیتســع ویشــمل المحــررا

یثــة وجـب إضــفاء صـفة قانونیــة المحــررات التقلیدیـة التــي حلـت محلهــا مفـاهیم حدالمفـاهیم التقلیدیــة للكتابـة و 

ملات الإلكترونیــة حجیــة للكتابــة ، وهــو مــا أقرتــه التشــریعات الخاصــة بالمعــا)318(عطائهــا قیمــة قانونیــةإ لهــا و 

لة تطبیـــق القواعــــد التقلیدیـــة للإثبــــات علـــى المحــــررات أالفقــــه فـــي مســــالمحـــررات الإلكترونیـــة، وقــــد بحـــث و 

انونیــــة للكتابــــة الإلكترونیــــة إذ لا یوجــــد ومــــا یحــــول دون ذلــــك كمــــا كــــان لــــه موقــــف فــــي إقــــرار الحجیــــة الق

:الإلكترونیة و المحررات الإلكترونیة، سنتناول هذه المسائل توالیا

ت الخاصة بالمعاملات الإلكترونيةموقف التشريعا:أولا

بالنســـبة للتشـــریعات الخاصـــة بالمعـــاملات الإلكترونیـــة أقـــرت صـــراحة أن الكتابـــة الإلكترونیـــة كـــدلیل إثبـــات 

:"2-9في المادة مم المتحدةللأن التجارة الإلكترونیة أبشي النموذجالأونسیترالوذات حجیة، فنص قانون 

فـي تقـدیر و .مـا تسـتحقه مـن حجیـة فـي الإثبـاتیعطى للمعلومات التي تكون على شـكل رسـالة بیانـات 

حجیة رسالة البیانات في الإثبات، یولى الاعتبار لجـدارة الطریقـة التـي اسـتخدمت فـي إنشـاء أو تخـزین

مة لجـدارة الطریقـة التـي اسـتخدمت فـي المحافظـة علـى سـلاسالة البیانـات بالتعویـل علیهـا، و أو إبلاغ ر 

ـــات بالتعویـــل علیهـــا، و  لأي عامـــل أخـــر یتصـــل ها، و هویـــة منشـــئللطریقـــة التـــي حـــددت بهـــا المعلوم

مین اد أو مـن جهـات خاصـة أخـرى لغایـة تـأجهات التصدیق هي جهة معینة مـن قبـل سـلطات الدولـة أو مـن قبـل الأفـر )316(

تقـوم بحفظهـا، ویمكـن یجـاد وإصـدار شـهادات تثبـت صـحتها و المعاملات الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني، بحیث تعمل على إ

متعـاملین بإنشـاء نظـم المفـاتیح العامـة المسـتعملة فـي التشـفیرسلطة مكلفة من قبل شخص أو عدة أشخاص«:تعریفها بأنها

".تثبتهاالشهادات التيو 

.348.، صالسابقالمرجعحمودي محمد ناصر، :ظر ذلك فينأ
.179.صالمرجع السابق،مناني فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري،)317(
.282.المرجع السابق، صاصر،حمودي محمد ن)318(
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ة جیـة إثبـات البیانـات العادیـلكترونـي لهـا حالإنستنتج من هذا التعریـف أن البیانـات فـي شـكل .)319("بالأمر

لمدى الاعتماد حتفاظ بالبیانات التي تضمنتها، و فعالیة الوسیلة التي استخدمت للاوهو متوقف على قیـمة و 

السـبب التقنـي دون أسـاسهذا القانون مـنح الحجیـة علـى أنأيعلیها في تحدید و إثـبات هویة الشخص، 

ــــانوني، فحــــین  المحــــررات الإلكترونیــــة بــــة و تكتســــب الكتاالإســــتقرارو الأمــــانكانــــت الوســــائل تحقــــق إذاالق

.)320(حجیتها

كما دعـي المجلـس الأوروبـي دول الأعضـاء للاعتـراف بالوسـائل الإلكترونیـة، وذلـك بصـدور التوجیـه 

المتعلــق بــالتواقیع الإلكترونیــة أیــن اعتــرف فیــه بالحجیــة القانونیــة فــي الإثبــات للمحــررات 93-1999رقــم 

.لشروطهمستوفیاً و التقلیدیة، بشرط أن یكون موثوقاً الإلكترونیة ذاتها المقررة للمحررات 

یعتبــر :"علــىنــص أ مــن قــانون المعــاملات الإلكترونیــة الأردنــي -7فــي المــادةالمشــرع الأردنــي كــذلك

التوقیـــع الإلكترونــي منتجــا للآثــار القانونیــة ذاتهـــا الإلكترونــي و العقــد الإلكترونــي والرســالة و الســجل 

التوقیع الخطي بموجب أحكام التشریعات النافـذة مـن حیـث المستندات الخطیة و لى الوثائق و المترتبة ع

.)321("إلزامها لأطرافها أو صلاحیتها في الإثبات

قر بالحجیة القانونیـة نفسـها المقـررة للعقـود الخطیـة أي في الفصل الرابع السالف الذكر المشرع التونس

حفظهــا فـي الشــكل النهـائي بصــفة تضـمن ســلامة متـى أمكـن الاطــلاع علـى محتــواه طیلـة مــدة صـلاحیتها، 

.كذلك تاریخ ومكان إرسالها أو استلامهاعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها و وحفظ الم.محتواها

للســجلات :"قــر حجیــة للســجلات الإلكترونیــة فــي المــادة الخامســة إذ تــنصأبــدوره المشــرع البحرینــي 

حــررات العرفیــة، ولا ینكــر الأثــر القــانوني للمعلومــات الإلكترونیــة ذات الحجیــة المقــررة فــي الإثبــات للم

ــواردة فــي الســج ــاً لات الإلكترونیــة، مــن حیــث صــحتها و ال إمكــان العمــل بمقتضــاها، لمجــرد ورودهــا كلی

.)322("في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إلیها في هذا السجلأو جزئیاً 

ــــــة :"علــــــى15ي المــــــادة أمــــــا المشــــــرع المصــــــري فــــــي قــــــانون التوقیــــــع الإلكترونــــــي نــــــص فــــــ للكتاب

والمحــررات الإلكترونیــة، فــي نطــاق المعــاملات المدنیــة و التجاریــة و الإداریــة ذات الحجیــة الإلكترونیــة

المقــــررة للكتابــــة و المحــــررات الرســــمیة و العرفیــــة فــــي أحكــــام قــــانون الإثبــــات فــــي المــــواد المدنیــــة 

التقنیـة التـي ون وفقـا للضـوابط الفنیـة و ا في هذا القانالتجاریة، متى استوفت الشروط المنصوص علیهو 

قـر مشـروع قـانون التجـارة الإلكترونیـة المصـري حجیـة أكمـا .)323("تحددها اللائحة التنفیذیـة لهـذا القـانون

.ن التجارة الإلكترونیة، المرجع السابقیترال النموذجي للأمم المتحدة بشأقانون الأونس، المتضمن 162/51قرار رقم )319(
.190.مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص)320(
.قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، المرجع السابق)321(
.قانون التجارة الإلكترونیة البحریني، المرجع السابق)322(
.قانون التوقیع الإلكتروني المصري، المرجع السابق)323(
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:"منــه وتــنص10للمحــررات الإلكترونیــة نفســها المقــررة للمحــررات العرفیــة حســب مــا نصــت علیــه المــادة 

الإلكترونیة بالحجیة المقررة للمحررات العرفیة في قانون الإثبـات فـي شـأن مـا یـرد فـي تتمتع المحررات 

الأوضــــاع المقــــررة فــــي اللائحــــة التزامــــات بعــــد اســــتیفائها للشــــروط و هــــذه المحــــررات مــــن حقــــوق و 

.)324("التنفیذیة

مـــن خـــلال عرضـــنا للنصـــوص القانونیـــة التـــي نظمتهـــا التشـــریعات الخاصـــة للمعـــاملات الإلكترونیـــة 

نستنتج أنها أضفت الحجیة على الكتابة و المحـررات الإلكترونیـة بـنفس الحجیـة التـي تتمتـع بهـا المحـررات 

.المحرر الإلكترونیةالمتطلبة للكتابة الإلكترونیة و التقلیدیة في الإثبات إذا ما استوفت الشروط

بـــر الإثبـــات بالكتابـــة فـــي الشـــكل یعت":علـــى1مكـــرر323أمـــا المشـــرع الجزائـــري نـــص فـــي المـــادة 

الإلكتروني كالإثبـات بالكتابـة علـى الـورق، بشـرط إمكانیـة التأكـد مـن هویـة الشـخص الـذي أصـدرها أن 

.)325("تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها

رع الجزائــري كــرس مبــدأ التعــادل الــوظیفي بــین الكتابــة علــى الشــكل شــنســتنتج مــن هــذا الــنص أن الم

ي والكتابة على الـورق، وهـو تأكیـد علـى المسـاواة بـین الكتابـة التقلیدیـة و الكتابـة الإلكترونیـة ومـن الإلكترون

الفعالیـة مـن لإلكترونیـة، أي لهمـا نفـس الأثـر و خلاله أیضا المساواة صراحة بین الدعامة الورقیة والدعامـة ا

الكتابــة الإلكترونیـة تعــادل حیـث حجیـة وصــحة الإثبـات، ونتیجــة لهـذا ظهـر جــدل فقهـي حــول مـا إذا كانـت 

لرسـمیة  بالكتابـة حجیة الكتابـة الرسـمیة، وبالتـالي هـل یمكـن إثبـات العقـود التـي یسـتلزم فـي إثباتهـا الكتابـة ا

قبل أن یثـار هـذا الجـدل فـي الجزائـر ثـار فـي فرنسـا حیـث انقسـم الفقـه إلـى اتجـاهین، الاتجـاه الإلكترونیة؟ و 

، أمّـا الاتجـاه الثــاني فیضـیق مـن مفهــوم كترونیـة لیشـمل الكتابــة الرسـمیةلالأول یوسـع مـن مفهـوم الكتابــة الإ

الكتابـة الإلكترونیـة لتشــمل فقـط الكتابــة العرفیـة كــون المشـرع أراد حمایــة رضـا المتعاقــدین لاشـتراطه الكتابــة 

یمیــل الــبعض إلــى الــرأي وتوقیعهــا، و الرســمیة فــي بعــض العقــود والتــي تتطلــب حضــور الضــابط العمــومي 

اني فـي عــدم إثبـات التصــرفات و العقـود التـي یشــترط فیهـا المشــرع لإثباتهـا الكتابـة الرســمیة علـى أســاس الثـ

ــــى الكتابــــة ، وتطبیقــــاً ق م جمــــن324دة نــــص المــــا ــــذلك فأحكــــام الكتابــــة العرفیــــة هــــي التــــي تطبــــق عل ل

.)326(الإلكترونیة

.مشروع قانون التجارة الإلكترونیة المصري، المرجع السابق)324(
.، المرجع السابق10-05الأمر رقم )325(
.177.صالمرجع السابق،نون المدني الجزائري،مناني فراح، العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القا)326(

.، خاصة أمام عدم توفیر وسائل الأمان و المصداقیةالرأي الذي نمیل إلیه بدورنا-
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حجية الكتابة الإلكترونية و المحررات الإلكترونية:ثانيا

ظل قواعد الإثبات التقـليديةفي  

لدلیل الكتابي، وهذه الأخیرة أوجدت القوانین التقلیدیة عدة استثناءات تعفي المتعاقدین من وجوب الإثبات با

ـــم تعتـــرف هـــار أق ـــى المحـــررات الإلكترونیـــة فـــي دول ل ـــة قانونیـــة عل ـــة اســـتغلالها لإضـــفاء حجی الفقـــه إمكانی

ي سیقتصــر عرضــنا علیهــا فقــط، علیهــا المشــرع الجزائــري التــهــي حــالات نــص ، و )327(بالإثبــات الإلكترونــي

:سنتناول هذه الاستثناءات في النقاط التالیةو 

رونية باعتبارها صورة لمحرر رسميالاستناد إلى المحررات الإلكت/1

إذا كان أصل الورقة الرسمیة موجوداً، فان صـورتها الرسـمیة خطیـة :"ق م ج 325نصت المادة 

للأصـل ةالصـورة مطابقـعتبـرتدر الذي تكون فیه مطـابق للأصـل، و افیة تكون حجة بالقكانت أو فوتوغر 

.)328("في هذه الحالة تراجع الصورة على الأصلع فحد الطرفین، فان وقع تناز أما لم ینازع في ذلك 

مـا لـم نه في حالة وجود الأصل یمكن اعتبار النسخة الإلكترونیـة نسـخة منـهأنستنتج من هذه المادة 

حــد الطــرفین فــي ذلــك، و فــي حالــة وجــود الأصــل یمكــن اعتبــار المســتندات أصــریحةینازعــه بصــفة جدیــة و 

عدم إمكانیة المطالبـة بالمطابقـة فيالإلكترونیة ذات حجیة قانونیة في الإثبات مع وجود فارق وحید یتمثل

یــع هــذه المســتندات تعــد صــوراً ن الأصــل بــدوره إلكترونــي ولكــون جملأالأصــل لأنــه لا وجــود ورقــي لــه و مــع

.)329(لیست أصولاً و 

باعتبارها مبدأ الثبوت بالكتابةالاستناد إلى المحررات الإلكترونية/2

ود فیمـا كـان یجـوز الإثبـات بالشـه:"و التـي تـنصق م جمـن 335ة نصت على هذه الحالـة المـاد

.إذا وجب مبدأ ثبوت بالكتابة،یجب إثباته بالكتابة

قریــب بــه نها أن تجعــل وجــود التصــرف المــدعي أیكــون مــن شــتصــدر مــن الخصــم و كتابــة كــل و 

.)330("مبدأ الثبوت بالكتابة،الاحتمال تعتبر

:نستنتج من خلال هذا النص أنه یجب توافر ثلاث شروط لتطبیق هذا الاستثناء هي

.شفویةهي أن تكون هناك دعامة كتابیة مهما كانت إذ لا تكفي الأقوال ال:وجود الكتابة-

.299.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)327(
.المرجع السابق،58-75الأمر رقم )328(
.301.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)329(
.المرجع السابق، 10-05الأمر رقم )330(
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اسـتقر الفقــه أن تصـدر الكتابــة مـن الخصـم أو مــن ممثلـه القــانوني، :صـدور الكتابــة مـن الخصــم-

یستوي الأمر إن كانـت بخـط یـده أو كانـت أو عـن طریـق إملائـه علـى غیـره علـى إن تنصـرف إرادتـه إلـى و 

.إصدارها

یعني أن تقـوم الكتابـة بوصـف الواقعـة بـأي :أن تجعل الكتابة تصرف المدعي به قریب الاحتمال-

.)331(شكل لا یدع أي مجال للشك في صحتها

اتجـاه القائـل بأنـه كتروني انقسم الفقه إلـى اتجـاهینفي اعتبار هذا الاستثناء كدلیل على حجیة المحرر الإل

ن صـدورها یعـد إا بحجیـة المحـررات الإلكترونیـة، فـفي الدول التي لا توجد فیها منظومـة قانونیـة تعتـرف بهـ

أمـا الاتجـاه .قرینة على صدور الكتابة من المدعي علیه یمكن تكملتها بشهادة الشهود لتصبح دلـیلا كـاملا

ـــة تعـــ ـــاني یـــرى أن المحـــررات الإلكترونی ـــة، الث ـــدأ الثبـــوت بالكتاب ـــة الإلكلأد مب ـــة لا تخـــرج عنهـــا ن الآل ترونی

التـي یمكــن الحصـول علـى عـدد غیـر محــددمیزهــا عـن النسـخ المسـتخدمةتیمكـن أصـلیة أو نسـخ محـررات

.منها

مســألة قــد تكــون غیــر عملیــة الإشــهاد فــي العقــد الإلكترونــيكــون أن علــى الاتجــاه الأولویعیــب الــبعض

ن أطـراف التعامـل بحـد ذاتهـم غیـر لأدم وجـود الطـرف المتعاقـد الثـاني مـام التخـوف مـن عـأممكنة، خاصـة 

.)332(واثقین من بعضهم البعض

م إمكانية الحصول  د إلى المحررات الإلكترونية في حالة عدالاستنا/3

على دليل كتابي

:یجوز الإثبات بالشهود أیضا فیما كان یجب إثباته بالكتابة:"من ق م ج على336تنص المادة 

.أدبي دون الحصول على دلیل كتابيإذا وجد مانع مادي أو-

.)333("خارج عن إرادتهإذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي -

:نه توجد حالتین تستحیل فیهما الإثبات بالكتابة وهماأنستنتج من هذا النص 

:حالة وجود مانع مادي أو أدبي دون الحصول على دليل كتابي-

استحالة الحصول على دلیل كتابي وقت ،یقصد بوجود المانع یحول دون الحصول على دلیل كتابي

ترجـع إلـى ظـروف معینـة، سـواء كانـت اسـتحالة نسـبیة وعلى شخص معـین أسواء كانت مقصورةالتعاقد، 

.)334(أو بحكم العادةأدبي، ،نع قد یكون مادياأم عارضة أم شخصیة، و الم

.92.طمین سهیلة، المرجع السابق، ص)331(
.93.نفس المرجع، ص)332(
.، المرجع السابق10-05الأمر رقم )333(
یمنعه من حصـول دلیـل خص إلى إبرام تصرف قانوني معین و المانع المادي یتوافر كلما وجد ظرف خارجي دفعت الش)334(

=كوجــودفیتحقـق كلمــا وجـدت بعــض اعتبـارات المعنویـة التــي تحـول دون الحصــول علـى الــدلیل الكتـابي،كتـابي، أمّـا الأدبــي 
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سـائل الإلكترونیـة التـي یسـتحیل بهـا ا لاستخدام الو بالنسبة للاستحالة المادیة فهي سهلة التطبیق نظرً 

عقـــود رى الـــبعض أن الاســـتحالة المعنویـــة فـــي مجـــال الیـــواعـــد العامـــة، و ل المعتـــاد فـــي القإبــرام عقـــود بالشـــك

ـــر الأ نترنـــت لأنهـــا عقـــود دولیـــة فـــلا تتحقـــق الحـــالات التـــي تشـــكل هـــذا النـــوع مـــن الإلكترونیـــة المبرمـــة عب

.)335(الاستحالة

حالة فقدان الدليل الكتابي          -

أن یكــون قــد تــوفر مــن قبــل محــرر كتــابي للشــخص :تطبیــق هــذا الاســتثناء تــوافر شــرطین همــایتطلـب

.الذي یطلب إثبات غیره، و أن یكون فقدان المحرر لسبب أجنبي لا ید للمدعي فیه

مـــنهم مـــن ضـــیق فـــي مفهومهـــا؛ إذا أخـــدنا فســـیر هـــذه المـــادة، فمـــنهم مـــن وســـع و اختلـــف الفقـــه فـــي ت

تطبیـق هــذا الاسـتثناء لإضـفاء الحجیـة القانونیــة علـى المحـررات الإلكترونیـة فــي بـالمفهوم الضـیق لا یمكـن 

ظل عدم توافر شروط الدلیل الكتابي في المحرر الكتابي، خاصة أن هذا الاستثناء في أصـله یسـتلزم دلیـل 

تعانة قــده، أمــا الاتجــاه الموســع فیــرى إمكانیــة الاســمــن ثــم یفط التــي حــددها القــانون و لشــرو كتــابي مســتجمعاً 

بالمحررات الإلكترونیة في إثبات التصرفات القانونیـة إذا مـا فقـدت المعلومـات المدونـة علـى دعامـة الورقیـة 

.)336(التقلیدیة

حالة الغش نحو القـانون-4

یقصد بهذه الحالة وجـود غـش أو تحایـل نحـو القـانون بتواطـؤ المتعاقـدین علـى مخالفـة قاعـدة قانونیـة 

إثبـــات جمیـــع متصـــلة بالنظـــام العـــام، تطبیـــق لمبـــدأ حســـن النیـــة الـــذي یعتبـــر بمثابـــة الركیـــزة الأساســـیة فـــي 

قیمتــه، ت التصــرف و بــات مهمــا كانــكافــة طــرق الإثبإثبــات الغــش نحــو القــانون فیجــوز التصـرفات القانونیــة،

سـتند إلــى ا أمـام غـش فـي المجـال التعاقـد الإلكترونــي، فـإن للقاضـي السـلطة التقدیریـة فـي أن یعلیـه إن كنّـو 

من وسائل الاتصال اإن كان ذلك الدلیل مستمدً بت حلة الغش حتى و نه أن یثأأي دلیل یعرض علیه من ش

.)337(الحدیثة

، أمّــا المــانع بحكــم العـادة یتــوفر فــي الحــالات التـي لا یمكــن فیهــا الحصــول علــى ....صـلة قرابــة أو نســب أو علاقــة زوجیـة=

المنتجــات الــى منــازل زبــائنهم دون تحریــر رســال الســلع و اعتیــاد التجــار إ:لادلیــل الكتــابي بحكــم العــرف بــین فئــة مــن فئــات مــث

.محرر كتابي بذلك

.303.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص:أنظر ذلك في
.309و 308.نفس المرجع، ص)335(
.94.طمین سهیلة، المرجع السابق، ص)336(
.309.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)337(
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التي یمكـن الإعمـال بهـا فـي العقـود الدولیـة المبرمـة تلاأن هذه الحالة هي أكثر الحایرى البعضو 

.)338(لم تنظم المعاملات الإلكترونیةبالوسائل الإلكترونیة في الإثبات الإلكتروني في دولة

الاستناد إلى المحررات الإلكترونية  تطبيقـا لمبدأ-5

حرية الإثبات في المواد التجارية

المــواد التجاریــة ن قواعــد الإثبــات المدنیــة الســابقة لا تســري علــى أنــص المشــرع الجزائــري صــراحة بــ

، ق ت جمــن )339(30الائتمــان القــائم بــین المتعــاملین فــي المجــال التجــاري فــي المــادة لعنصــري الســرعة و 

مــن الــق م ج، و هــو مــا اهــتم بــه المشــرع الجزائــري فــأقر مبــدأ الإثبــات )340(330بلهــا نــص المــادة االتــي تق

أعمـــالهم التجاریـــة، ن تتصـــل بأأن یكـــون الأطـــراف مـــن فئـــة التجـــار و الحـــر فـــي الالتزامـــات التجاریـــة بشـــرط 

یســـهل إثبــات التصــرفات التـــي تــتم بالوســـائل الإلكترونیــة بشــرط أن تخـــول لقاضــي الموضـــوع هــذا المبــدأ و 

ــــالســــلطة الت ــــالي یمكــــن إثبــــات التصــــرفاتة فــــي تقــــدیر قیمتهــــا فــــي الإثبــــات، و قدیری التجاریــــة بالكتابــــة بالت

هـي الحالـة التـي یكـون فیهـا ة التصـرفات التجاریـة المختلطـة، و المحررات الإلكترونیة مـع مراعـاو الإلكترونیة 

مراعـاة القواعـد العامـة، لـة یجـب مدنیا بالنسبة للطرف الثـاني، ففـي هـذه الحابالنسبة لطرف، و العمل تجاریاً 

بــــات مبــــدأ حریــــة الإثبــــات فــــي المــــواد التجاریــــة یمكــــن للأطــــراف اللجــــوء إلــــى وســــائل الإثعلیــــه و تطبیقــــاً و 

.)341(وانین خاصة بالإثبات الإلكتروني في منظومتهم القانونیة التقلیدیةقالإلكترونیة حتى في ظل غیاب 

موقف الفقه:ثالثا

مــدى اعتبــار الكتابــة الإلكترونیــة كــدلیل إثبــات، ففــیهم مــن اعتبرهــا دلیــل اختلفــت الآراء الفقهیــة حــول 

حـــدوث أي تعــدیل علـــى المعلومـــات التـــي ســـتحالةلالـــى شــروط الكتابـــة الورقیـــة، وذلــك إثبــات إذا تـــوفرت ع

ا المعلومـات تتضمنها وإن حدث تعدیل یمكن معرفته بمقارنته مع الأصل المحفوظ لدى مكتـب التوثیـق، أمّـ

على الأشرطة لا یمكن قراءتها إلا من خلال الحاسب الآلي كمـا أنهـا لا تحتـوي علـى أصـل ورقـي المخزنة 

وغیر موقع علیها، فقبول الإثبات بها أمر صعب، فحین اعتبر البعض أن الكتابـة الإلكترونیـة دلیـل إثبـات 

نــي للوســائل بشــرط أن تتــوافر جهــة محایــدة تصــادق علیهــا، وتصــدر شــهادات بصــحته، و تــوفر الأمــان التق

.309.ص،المرجع السابقحمودي محمد ناصر،)338(
ات عرفیــــة،       بســــند-2ســــندات رســــمیة، -1:یثبــــت كــــل عقــــد تجــــاري:"علــــى59-75الأمــــر مــــن 30تــــنص المــــادة )339(

بالإثبــات بالبینــة أو بأیــة وســیلة أخــرى إذا رأت المحكمــة وجــوب -6بــدفتر الطــرفین، -5بالرســائل، -4بفــاتورة مقبولــة، -3

".قبولها
دفـاتر التجـار لا تكــون حجـة علــى غیـر التجـار، غیــر أن هـذه الــدفاتر :"وتــنص58-75مــن الأمـر330تـنص المـادة )340(

حـد الطـرفین فیمـا یكـون الیمـین المتممـة إلـى أبهـا التجـار، یجـوز للقاضـي توجیـهعندما تتضمن بیانـات تتعلـق بتوریـدات قـام 

".إثباته بالبینة
.310و 309.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص )341(
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ـــة  ـــى ســـن منظومـــة قانونی ـــة، وتحقـــق هـــذا الأمـــر یتوقـــف عل تكفـــل مصـــداقیة التعاقـــد الإلكترونـــيالإلكترونی

.)342(نترنتوصحة التصرفات التي تبرم على الأوالمحررات الإلكترونیة،

التوقيع الإلكتروني:المطلب الثاني

ة یشـترط بالإضـافة إلـى الكتابـة  أن حتى یقبل المحرر الكتابي كدلیل كتابي للإثبات ذو حجیة قانونیـ

تــزامالالالموقّــع، تعبــر عــن إرادتــه فــي یشــمل علــى توقیــع، وهــو عبــارة عــن علامــة أو إشــارة تمییــز شخصــیة 

تكــون كافیــة للإثبـات بهــا اتجــاه نیّــة وكمــا یعـرف بأنــه علامــة أو إشـارة بمضـمون الســند الموقــّع و إقـراره لــه،

.)343(دلى الالتزام بهذا المستنالموقّع إ

الخصوصـــیة فـــي ى أهمیتـــه فـــي زیـــادة مســـتوى الأمـــن و تتعـــدى أهمیـــة التوقیـــع كـــأداة للإثبـــات لتمتـــد إلـــ

ا لسریة المعلومات والرسائل المرسلة، كمـا یمكـن تحدیـد شخصـیة وهویـة المرسـل والمسـتقبل التعاملات، نظرً 

قیق هذه الأهمیة لتح، و )344(إلكترونیا للتأكد من مصداقیة الشخصیة ممّا یسمح بكشف التحایل أو التلاعب

عــــدة شــــروط، والتوقیــــع الإلكترونــــي نجــــده علــــى عــــدة صــــور نتیجــــة لتعــــدد التقنیــــات فیــــهیجــــب أن تتــــوافر 

هــم الصــور التــي أ، و شــروطهثــمّ الإلكترونیــة، وعلیــه ســندرس التوقیــع الإلكترونــي مــن حیــث عــرض تعریفــه،

.كتروني و في الأخیر ندرس الحجیة القانونیة للتوقیع الإلیتشكل منها

تعريف التوقيع الإلكتروني:الفرع الأول

تبـادل رسـائل بـین تصال الحدیثة فـي إبـرام العقـود و وسائل الاوقیع الإلكتروني نتیجة استخدام ظهر الت

ن التوقیع الشرط الجوهري الوحیـد فـي المحـرر لأت، مؤسسافراد العادین أو بینهم و بین الالتجار أو بین الأ

صـاحبإرادةیعبـر عـن لأنهإلى من صدر منههإنسابي یمنحه حجیة في الإثبات و ذالرسمي أو العادي ال

، فالمحرر یكتسب الحجیة الكاملة إذا كان یحمل توقیع الطرف الذي قیع بالتصرف القانوني الذي ابرمهالتو 

حظـي یـزة التـي یتمتـع بهـا التوقیـع قـدلهـذه الم، و )345(كان في ید الـذي تمسـك بـهخاصة إذا یحتج به علیه و 

التشــریعات التــي نظمــت التوقیــع و مبالمعــاملات الإلكترونیــة بشــكل عــابتعریــف  معظــم التشــریعات الخاصــة

.جدیدالالإلكتروني بشكل خاص، إضافة  إلى الاجتهادات الفقهیة  لتعریف هذا المصطلح 

.239.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)342(
.242.حمد إسماعیل، المرجع السابق، صمحمد سعید أ)343(

.52.، ص2003لسنة ، 26العدد دارة،مجلة الإ، "التوقیع الإلكتروني"محمد بدوالي، :أیضاً رنظأ
.340.نسرین عبد الحمید نبیه، المرجع السابق، ص)344(
.241.بشار محمد دودین، المرجع السابق، ص)345(

-Voir aussi : GAUTRAIS Vincent ,op-cit, p.89.
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معاملات الإلكترونيةتعريف التوقيع الإلكتروني في التشريعات الخاصة بال:أولا

ن التوقیــع الإلكترونــي ألمتحــدة للتجــارة قــانون نموذجیــا بشــالصــعید الــدولي أصــدرت لجنــة الأمــم اعلــى

الغایـة مـن هـذا القـانون مسـاعدة فیه تعریف التوقیـع الإلكترونـي وكیفیـة اسـتخدامه، و ، تضمنت2000لسنة 

.)346(الدول في تكریس قواعد قانونیة خاصة بالتوقیع الإلكتروني

لكترونـي مدرجــة فــي إبیانــات فـي شــكل :"أ بأنـه-2وقیـع الإلكترونـي فــي المـادة عـرف هـذا القــانون الت

، یجـوز أن تسـتخدم لتعـین هویـة الموقـع بالنسـبة رسالة بیانات أو مضافة إلیها أو مرتبطـة بهـا منطقیـاً 

.)347("إلى رسالة البیانات، ولبیان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البیانات

أو رمــوزة التــي قــد تكــون حروفــاً هــذا التعریــف اعتبــر التوقیــع الإلكترونــي بیانــات إلكترونیــنســتنج أن 

ن یــؤدي وظیفــة ألكترونــي الرســالة الإلكترونیــة، و وغیرهــا، علــى أن تــرتبط بــالمحرر الإصــوتاً أأو أو أرقامــاً 

إلا أن هذا التعریـف .سالةالتوقیع العادي من حیث تحدید هویة الموقع وإقراره على مضمون المحرر أو الر 

.)348(لم یحدد صور التوقیع الإلكتروني إنما ترك ذلك للتشریعات

2/1الخــــاص بالتوقیعــــات الإلكترونیــــة فــــي المــــادة 1999-93كمــــا عرفــــه التوجیــــه الأوروبــــي رقــــم 

بیــان أو معلومــة معالجــة إلكترونیــا، تــرتبط منطقیــا بمعلومــات أو بیانــات إلكترونیــة أخــرى كرســالة:"بأنــه

.)349("أو محرر التي تصلح كوسیلة لتمییز الشخص و تحدید هویته 

ـــع الإلكترونـــي المتقـــدم ـــین نـــوعین مـــن التوقیـــع همـــا التوقی ـــز التوجیـــه الأوروبـــي ب ـــع )350(قـــد می والتوقی

حـد مقـدمي خـدمات التصـدیق الإلكترونـي، أع الأول هو الـذي یكـون معتمـدا مـن الإلكتروني البسیط، فالتوقی

ادة تفید هـذا التوقیـع، أمـا التوقیـع الثـاني، فیتمتـع بحجیـة فـي حالـة عـدم إنكـاره، أمـا فـي حالـة الذي یمنح شه

.نه قد تم بطریقة تقنیة موثوق منهاأدلیل على عاتق من أدلى به فیثبت إنكاره فیقام ال

أما على الصعید الداخلي معظم التشریعات الخاصة بالمعـاملات الإلكترونیـة أوردت  تعریـف التوقیـع 

البیانــات :"نــهأ2التوقیــع الإلكترونــي فــي المــادة الإلكترونــي، فقــانون المعــاملات الإلكترونیــة الأردنــي عــرف 

ــي تتخــذ هیئــة حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو الإشــارات أو غیرهــا و تكــون ة بشــكل إلكترونــي مدرجــالت

.125.، ص2005التوزیع، الأردن، رر الكتابي، دار الثقافة للنشر و ات المحورنس محمد عبیدات، إثبل)346(
.قانون الأونسیترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة للأمم المتحدة، المرجع السابق، المتضمن 80/56قرار رقم )347(
.125.لورنس محمد عبیدات، المرجع السابق، ص)348(
.237.، المرجع السابق، صناصیفالیاس)349(
:یجب أن تتوفر في التوقیع الشروط التالیة2-2وفقا لنص المادة )350(

.یكون قادرا على تحدید شخصیة الموقع و ممیزا له عن غیره من الأشخاصأن-1

.باستخدام وسائل و إجراءات تقنیة تقع تحت سیطرة الموقعأن ینشأ-2

.أن یرتبط بالمعلومات التي یتضمنها المحرر بطریقة تسمح بكشف أیة محاولة لتعدیل هذه البیانات-3
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أو مرتبطـة بهـا أو ضـوئي أو أي وسـیلة أخـرى مماثلـة فـي رسـالة معلومـات أو مضـافة علیهـا أو رقمي

بغرض الموافقة جل توقیعه و أره من یتمیزه عن غة الشخص الذي وقعها و لها  طابع یسمح بتحدید هویو 

.)351("على مضمونه

و إشـارات تكـون فـي صـورة إلكترونیـة أو أرقـام، رمـوز أنـه حـروف أهذا التعریف عرف التوقیـع علـى 

ضـــرورة قیـــام التوقیـــع علـــى نـــه ركـــز أالملاحـــظ علـــى هـــذا التعریـــفنته ، و مهمـــا كانـــت الوســـیلة التـــي تضـــم

التعبیر عن و الإلكتروني بالوظائف التقلیدیة التي یقوم بها التوقیع الكتابي من تمیز لهویة الشخص الموقع

.)352(نه لم یتعرض إلى كیفیة توثیقهأي الذي قام به، إلا تصرف القانونرضائه بال

2004لســنة15أیضــا ورد تعریــف للتوقیــع الإلكترونــي فــي قــانون التوقیــع الإلكترونــي المصــري رقــم و 

أو أرقام أو رمـوزما یوضع على محرر إلكتروني ویتخذ شكل حروف:"نـهأفي الفقرة ج من المادة الأولى 

.)353("ویكون لها طابع متفرد یسمح بتحدید شخص الموقع ویمیزه عن غیرهشارات أو غیرهاو إأ

نــص فقــط أن یحــدد صــور التوقیــع الإلكترونــي، و مفــي تعریفــه للتوقیــع الإلكترونــي لــالمشــرع المصــري

نــه حــدد وظیفتــه التــي تتمثــل فــي تحدیــد هویــة الموقــع والتزامــه بمــا أخــاص بــه، غیــر كــون لــه شــكل منفــرد و ی

.محل التوقیعتضمنه المحرر 

معلومات فـي شـكل إلكترونـي :"بدوره المشرع البحریني عرف التوقیع الإلكتروني في المادة الأولى ب

یمكـن للموقـع اسـتعمالها لإثبـات ة أو مقترنة به منطقیـا، و تتكون موجودة في السجل الإلكتروني أو مثب

".هویته

ن الوسـیلة التـي یكـون بهـا، كمـا نـص نـه معلومـة وحـددها شـكلها دو أهذا التعریف عرف التوقیع علـى 

.یة الموقعبالمحرر، و أن تكون وظیفته تحدید هو و متصلاً على شرط أن یكون التوقیع مثبتاً 

المؤدیـة إلـى غیر أن المشرع التونسي لم یورد تعریف للتوقیع الإلكتروني إنما تناول تعریف العناصر

دة مـن عناصـر التشـفیر الشخصـیةمجموعـة وحیـ:"حداث الإمضاء بأنهـاإف منظومة عر هذا التوقیع، إذْ 

أو مجموعة وحیدة من عناصر التشفیر الشخصـیة أو مجموعـة مـن المعـدات المهیـأة خصیصـاً لإحـداث 

مجموعة من عناصر التشـفیر العمومیـة :"، كما عرف منطوق التدقیق في الإمضاء ب"إمضاء إلكتروني

.)354("الإمضاء الإلكترونيأو مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقیق في

مــن القــانون المــدني الفرنســي 4-1316بــدوره المشــرع الفرنســي عــرف التوقیــع الإلكترونــي فــي المــادة 

یعبـر عـن و تحدید هویة من یحتج به علیه، و أن التوقیع ضروري لاكتمال التصرف القانوني، وه:"على

.الأردني، المرجع السابققانون المعاملات الإلكترونیة )351(
.126.لورنس محمد عبیدات، المرجع السابق، ص)352(
.قانون التوقیع الإلكتروني المصري، المرجع السابق)353(
.قانون المبادلات و التجارة الإلكترونیة التونسي، المرجع السابق)354(
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م بواسـطة موظـف عـام یكتسـب التصـرف عندما یـتلتزامات الناشئة عن هذا التصرف و رضي الأطراف بالا 

منـة لتحدیـد الشـخص، بحیـث آإلكترونیا یقتضي اسـتخدام وسـیلة صفته الرسمیة، وعندما یكون التوقیع

یفترض أمان هـذه الوسـیلة مـا لـم یوجـد دلیـل مخـالف بمجـرد ن صفته بالتصرف الذي وقع علیه، و تضم

الموقـع، ویضـمن سـلامة التصـرف، وذلـك وضع التوقیع الإلكتروني الذي یجري بموجبه تحدید الشـخص 

.)355("بالشروط التي یتم تحدیدها بمرسوم یصدر عن مجلس الدولة

أمــا المشــرع الجزائــري لــم یعــرف التوقیــع عامــة ولا التوقیــع الإلكترونــي بــالرغم مــن تعریفــه للكتابــة فــي 

یعتد بالتوقیع الإلكتروني وفـق الشـروط :"على2فقرة 327، واكتفى بالنص في المادة )356(القانون المدني

نستنتج أن المشرع الجزائري خص التوقیع الإلكتروني بنفس .357"أعلاه1مكرر323المذكورة في المادة 

عرفیـةالمعاملات الفي العقود و لذلك لا یمكن إعمال التوقیع الإلكتروني إلاشروط الكتابة الإلكترونیة وتبعاً 

الصــادر 162-07نــه فــي المرســوم أمــام غیــاب الســلطة التوثیقیــة، غیــر اصــة أدون المعــاملات الرســمیة خ

معطــى یــنجم عــن اســتخدام :"، فــي المــادة الثانیــة عرفــت التوقیــع الإلكترونــي بأنــه2007مــاي 30بتــاریخ 

-75مـن الأمـر رقـم 1مكـرر323مكـرر و323أسلوب عمل یستجیب للشـروط المحـددة فـي المـادتین 

:هو توقیع إلكتروني یفي بالمتطلبات الأتیة:"...التوقیع المؤمن بأنهوبینت ذات المادة..."58

یكون خاصاً بالتوقیع، -

یتم إنشاؤه بوسائل یمكن أن یحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الحصریة، -

یضــمن مــع الفعـــل المــرتبط بــه صـــلة، بحیــث یكــون كـــل تعــدیل لاحــق للفعـــل قــابلاً للكشـــف -

.)358("عنه

أن یحفظـه التعرف بالشخص و أن المشرع الجزائري اشترط في التوقیع الإلكتروني أن یضمن نستنتج

،في الوثیقة الموقعة إلكترونیاً یدرج شرط الارتضاء بما وردمنه لأبشكل یضمن سلامته، أي 

.)359(التوقیع الإلكترونياة بین وظیفة التوقیع التقلیدي و المواز ا یدل انه تبنى مبدأ المساواة و ممّ 

لتوقيع الإلكترونيلتعريف الفقهي  ال:ثانيا

:قد تباینت أراء الفقهاء في تعریف التوقیع الإلكتروني، فانقسموا إلى اتجاهین

.238.، المرجع السابق، صناصیفالیاس)355(
.189.المرجع السابق، صالعقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، مناني فراح، )356(
.، المرجع السابق10-05الأمر رقم )357(
، المـؤرخ 123-01، یعـدل و یـتمم، المرسـوم التنفیـذي رقـم 2007مـاي30، المؤرخ في 162-07رقم تنفیذيرسوم م)358(

استغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسـلكیة الكهربائیـة وعلـى ، المتعلق بنظام 09/05/2001في 

.07/06/2007الصادرة في 37مختلف خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج ر عدد 
.336.ناصر، المرجع السابق، صمحمد حمودي)359(
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تقلیدیــة، إذ عرفـوا التوقیــع الاتجـاه الأول اعتمـد علــى كیفیـة إنشــاء التوقیـع الإلكترونــي معیـار إجــراءات غیـر

التوقیع الناتج عن إتباع إجراءات محددة تؤدي في النهایـة إلـى نتیجـة معینـة معروفـة مقـدما :"نهأعلى 

یتم بطریقـة لا كل توقیع :"وعرفه البعض ب، "فیكون مجموع هذه الإجراءات هو البدیل للتوقیع التقلیدي

ــة ــة إلكترونی ــتم بطریق ــه ی ــة أي ان كتعریــف للتوقیــع نســتنتج أن مــدلول هــذه التعریفــات غیــر كــافي."تقلیدی

الإلكترونــي لأنــه لــم یتضــمن أي شــرط مــن شــروط التوقیــع، كمــا لــم یحــدد وظیفتــه المتمثلــة فــي إثبــات هویــة 

.)360(الموقع، إنما ركز على أن یكون ممیزا عن التوقیع التقلیدي

مجموعـــة مـــن :"نـــهأراءات تقنیـــة فعرفـــوا التوقیـــع علـــى أمـــا الاتجـــاه  الثـــاني اعتمـــد علـــى معیـــار إجـــ

ــد شخ ــة التــي تســمح  بتحدی ــه هــذه الإجــراءات و الإجــراءات التقنی ــه بمضــمون صــیة مــن تصــدر عن قبول

الوسائل التقنیة مجموعة من الإجراءات و ":یعرف أیضـاً ، و )361("التصرف الذي یصدر التوقیع بمناسبته

الرسـالة التي تتیح استخدامها عن طریق الرمـوز أو الأرقـام أو الشـفرات الإخـراج علامـة ممیـزة لصـاحب

.)362("المنقولة إلكترونیاً 

حـدد الوظیفـة التـي یقـوم بـرز كیفیـة تكـوین التوقیـع، و أللتوقیع الإلكترونـي لأنـه المناسب التعریف هو و 

.هي تحدید هویة الموقع، و إمكانیة رضائه بالتصرف الذي صدر منهبها إلا و 

شروط التوقيع الإلكتروني:الفرع الثاني

الخاصــة بالمعــاملات الإلكترونیــة ســواء كانــت دولیــة أو داخلیــة، أو كانــت خاصــة ركــزت التشــریعات 

بــالتوقیع الإلكترونــي أو بالمعــاملات الإلكترونیــة فــي تعریفهــا للتوقیــع الإلكترونــي علــى ضــرورة تــوافره علــى 

اتصــــال التوقیــــع لتعبیــــر عــــن إرادة صــــاحب التوقیــــع، و مجموعـــة مــــن الشــــروط مــــن تحدیــــد لهویــــة الموقــــع، ا

:هي الشروط التي سنتطرق إلیها في النقاط التالیةحرر، توثیق التوقیع الإلكتروني و مبال

تحديد هوية الموقع:أولا

ن إرادتـه فـي الالتـزام بمضـمون السـند عـتعبـر شـارة تمیـز شخصـیة الموقـع، و التوقیع الكتابي هو علامـة أو إ

ا لهویــة الموقــع علــى شخصــیة صــاحبه وممیــزً لاً قیع هــو روح المحــرر بحیــث یكــون داالــذي وقــع علیــه، فــالتو 

أو التوقیــع ا،بذاتـه دون شــخص أخـر، ویســتوي أن یكـون التوقیــع قـد تــم باسـتخدام الاســم واللقـب أو مختصــرً 

، أو أن یكـون عبـارة عـن علامـة  ممیـزة للشـخص الموقـع )363(بالحروف الأولى من الاسـم أو اللقـب الكامـل

هــو كــذلك مــا یجــب أن یحققــه التوقیــع الإلكترونــي، فالشــخص و ،تحدیــد هویتــه وتمییــزه عــن غیــرهتمكــن مــن

عنــدما یســتعمل أداة مــن أدوات إنشــاء التوقیــع الإلكترونــي یجــب أن تكــون قــادرة علــى تحدیــد هویــة شــخص 

.66.صعبد الفتاح بیومي الحجازي، المرجع السابق، :أنظر أیضا)360(
.127.لورنس محمد عبیدات، المرجع السابق، ص)361(
.67.ص.عبد الفتاح بیومي الحجازي، المرجع السابق)362(
.54و53.صمحمد بودالي، المرجع السابق، )363(
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واحــد تحدیــد لا غمــوض فیــه، وهــو یمكــن التحقــق منــه بالاعتمــاد علــى الأرقــام الســریة الخاصــة بكــل موقــع 

قبل جهات تصدیق محایدة تشهد على أن التوقیع ثابـت لصـاحبه أیـا كانـت ومدعمة بشهادات مصادقة من

.)364(الصورة التي یتخذها شكل التوقیع

التوقيع على منظومة التوقيع ذاتهسيطرة صاحب  :ثانيا

ع حـداث التوقیـلتشـفیر الشخصـیة المهیـأة خصیصـاً لإیتطلب هذا الشرط أن تكـون مجموعـة عناصـر ا

رفـــة فـــك رمـــوز التوقیـــع ا بهـــا، بحیـــث لا یســـتطیع أي شـــخص معمنفـــردً وحـــده و علـــى العقـــد خاصـــة بـــالموقع 

أو فـي جـب أن تكـون منظومـة إحـداث التوقیـع فـي فتـرة الإنشـاءهـذا یلیتحقـق أو الدخول علیه و الخاص به 

شخصــیة و حتــى یمكــن القــول أن التوقیــع معبــراً عــن رضــاءســتعمال تحــت حــوزة الشــخص الموقــع، و فتــرة الا

.)365(صاحبه

التعبير عن إرادة صاحب التوقيع:ثالثا

، )366(ا كـان شــكل التوقیــعهـو الشــرط الـذي یعكــس التوقیـع رضــا الموقـع وإقــراره التصــرف الـذي وقــع علیـه أیًــ

ثناء انتقاله عبر الفضاء الإلكتروني من المرسل إلى المرسل أان سلامة المحرر من أي تغیرات وذلك لضم

.)367(إلیه

التوقيع الإلكتروني بالمحرراتصال:رابعا

محرر علـى بالإضافة إلـى اشـتراط إقـرار الموقـع بمـا ورد فـي مضـمون المحـرر أن یكـون التوقیـع متصـلا بـال

للازمـة الفتـرة ایمكـن حفظـه، بطریقـة آمنـة طـوالا و مستمرً الاتصالن یكون هذا أنحو لا یمكن فصله عنه و 

علــى جمیــع التوقیــع فــي أخــر الورقــة حتــى یكــون منســجماً لإمكانیــة اســتخدامه فــي الإثبــات وفــي الغالــب یــرد

نـه یكفـي التوقیـع فـي نهایـة إوقیـع علـى عـدة أوراق فالبیانات المكتوبة التي تضـمنها المحـرر، وإذا اشـتمل الت

هـي حمایـة سـلامة المحـرر ن هذا الشرط تقابله مسـألة هامـة وضـروریة و الحقیقة أ، و )368(الورقة الأخیرة منه

ي تعـــدیل یطـــرأ علیـــه بعـــد إتمـــام عملیـــة التوقیـــع، أي حمایـــة بیانـــات الرســـالة الإلكترونیـــةالإلكترونـــي مـــن أ

ـــات أو مضـــمونها، مـــا یحقـــق صـــحة  ـــى العقـــد لأتـــي تضـــمنها المحـــرر الإلكترونـــي، و الالبیان ن التوقیـــع عل

الالتــزام بهــا وتنفیــذ مــا علیــه مــن لــى انصــراف أثــار هــذا العقــد إلیــه و الإلكترونــي یعنــي اتجــاه إرادة الموقــع ع

.343و342.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)364(
.127.عبد الفتاح بیومي الحجازي، المرجع السابق، ص)365(

، مــذكرة لنیــل )دراســة مقارنــة(إیــاد محمــد عــاطف عــارف ســده، مــدى حجیــة المحــررات الإلكترونیــة فــي الإثبــات :أنظــر أیضــاً 

,64.، ص2009شهادة الماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
.343.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)366(
.81.إبراهیم أبو الهیجاء، المرجع السابق، صمحمد)367(
.344.حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص)368(
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التزامات، فمثلا متى وقع طالب الخدمـة علـى طلـب الحصـول علیهـا، یلـزم بسـداد قیمتهـا باعتبـاره طرفـاً فـي 

.)369(عقد محل تقدیم الخدمة

توثيق التوقيع الإلكتروني:خامسا

الإلكترونیـــة اعتمـــد شـــرط توثیـــق التوقیـــع الإلكترونـــي مـــن طـــرف كافـــة التشـــریعات الخاصـــة بـــالتواقیع 

)370(والتجارة الإلكترونیة، ویعني توثیق التوقیع الإلكتروني اعتماده والمصادقة علیه من طرف جهة معتمدة

دیدها مـن  طـرف الحكومـة، ولا یشـترط أن تكـون نفـس الجهـة لـدى جمیـع الـدول، ومهمـة هـذه الجهـة حیتم ت

مــن صــحة التوقیــع بتتبــع الرمــوز والإشــارات قالقیــام بــالتحقق مــن التوقیــع الإلكترونــي العائــد للموقــع، التحقــ

)371(فــك التشــفیر المســتخدمة فــي ذلــك، ثــمّ بعــدها تقــوم هــذه الجهــة بمــنح صــاحب التوقیــع شــهادة التوثیــقو 

.)372(والتي تؤكد صحة التوقیع

.131.لورنس محمد عبیدات، المرجع السابق، ص)369(
، )2المــادة(علـى هـذه الجهـة بمقدمـة خـدمات التصـدیقبشـأن التجـارة الإلكترونیـة النمـوذجي للأمـم المتحـدة عـرف قـانون )370(

، و عرفهـا قـانون المعـاملات الإلكترونیـة )2المـادة(وعرفها التوجیه الأوروبي للتوقیعات الإلكترونیـة بمقـدمي خـدمات التصـدیق

فهــا ، عر )39المــادة (الأردنــي عرفهــا بجهــة مختصــة مرخصــة أو معتمــدة و مــنح صــلاحیة تحدیــد هــذه الجهــة لمجلــس الــوزراء

ــة الوطنیــة للمصــادقة الوطنیــة وأعطاهــا ســلطة المصــادقة وتوثیــق التوقیــع، و هــي مؤسســة وطنیــة لا  المشــرع التونســي الوكال

، و تخضــع فــي علاقاتهــا لقــانون التجــاري )الفصــل الثــامن(تكتســب صــفة إداریــة وتتمتــع بشخصــیة معنویــة و اســتقلال مــالي

، أمــا )2المــادة (ة تنمیــة صــناعة تكنولوجیــا المعلومــات لتوثیــق الإلكترونــيمــا قــانون التوقیــع المصــري عرفهــا بهیئــأالتونســي، 

.)1المادة(قانون التجارة الإلكترونیة البحریني عرفها بمزود خدمة الشهادات

مـــؤدي :"الســالف الـــذكر، و التـــي تـــنص162-07مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 3أمــا المشـــرع الجزائـــري عرفهـــا فـــي المــادة 

2000أوت 5المـؤرخ فـي 03-2000مـن القـانون رقـم 8-8كل شخص في مفهوم المـادة :لكترونیةخدمات التصدیق الإ

".و المذكور أعلاه ، یسلم شهادات إلكترونیة أو یقدم خدمات أخرى في مجال التوقیع الإلكتروني

ــــم 8-8وتــــنص المــــادة  ــــد ، یحــــدد القواعــــد العامــــة المتع2000أوت 5المــــؤرخ فــــي 03-2000مــــن القــــانون رق لقــــة بالبری

كــل شــخص :مــوفر الخــدمات:"...، علــى06/08/2000الصــادرة فــي 48المواصــلات الســلكیة و اللاســلكیة، ج ر عــدد و 

...".معنوي أو طبیعي یقدم خدمات مستعملا وسائل  المواصلات السلكیة و اللاسلكیة
تعني رسالة بیانات أو سجلاً أخر یؤكد :شهادة:"ن التوقیعات الإلكترونیة بقانون النموذجي للأمم المتحدة بشأعرفها )371(

شــهادة التــي تصــدر مــن :"وعرفهــا قــانون التوقیــع الإلكترونــي المصــري ب".لارتبــاط بــین الموقــع و بیانــات إنشــاء التوقیــعأنــا

الإلكترونیــة و عرفهــا قــانون المعــاملات".المــرخص لهــا بالتصــدیق وتثبــت الارتبــاط بــین الموقــع وبیانــات إنشــاء التوقیــعالجهــة

الشــهادة التــي تصــدر عــن جهــة مختصــة مرخصــة أو معتمــدة لإثبــات نســبة توقیــع إلكترونــي إلــى شــخص معــین :"الأردنــي ب

:شــهادة المصــادقة الإلكترونیــة:"عرفهــا قــانون المبــادلات و التجــارة الإلكترونیــة التونســي".توثیــق معتمــدةاســتنادا إلــى إجــراءا

اسطة الإمضاء الإلكتروني للشخص الذي یشهد من خلالها، اثـر المعاینـة علـى صـحة البیانـات الوثیقة الإلكترونیة المؤمنة بو 

=یربط بیانات تحقـق مـن-أ:سجل یتسم بأنه:شهادة معتمدة:"وعرفها قانون التجارة الإلكترونیة البحریني ب".التي تتضمنها
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صور التوقيع الإلكتروني:الفرع الثالث

العقــد مـن أي اعتــداء یمكــن أن توقیــع الإلكترونـي أهــم وســیلة لتحدیـد هویــة الشـخص، ولحمایــة یعتبـر 

نتیجة هذه فقد شهد له عدة تطبیقات ئل إلكترونیة، و یمارس على هذه التصرفات التي أبرمت باستخدام وسا

، للتوقیـع )373(مختلفة، فكما للتوقیع العادي عدة صور منها الإمضاء، خط الید، الختم، أو ببصمة الإصـبع

هـذه الصـور تتبـاین فیمـا بینهـا مـن حیـث ة التـي یـتم بهـا، و لاختلاف الطریقـالإلكتروني عدة صور تختلف با

لا یــــزال التطــــور مان التقنیــــات المســــتعملة فــــي ذلــــك و الضــــمــــا تقدّمــــه مــــن الأمــــن و درجــــة الثقــــة و مســــتوى 

ــــالتكنولــــوجي یبحــــث ، مــــن التوقیــــع )374(مین المعــــاملات الإلكترونیــــةأقصــــد إیجــــاد وســــائل أكثــــر فعالیــــة لت

التوقیــــع باســـتخدام بطاقــــات ،، التوقیـــع بــــالقلم الإلكترونـــيمتريالبیــــو التوقیـــعالتوقیـــع الرقمــــي، :كترونـــيالإل

.الائتمان الممغنطة

الكوديالتوقيع الرقمي أو  :أولا

، الذي یقوم على استخدام برامج خاصة التـي تحـوّل المعلومـات إلـى )375(یعتمد هذا النوع على علم التشفیر

متلاك البرنـــامج والـــرقم الســـري لإعـــادة المعلومـــات إلـــى أرقـــام ورمـــز یصـــعب فهمهـــا مـــن قبـــل الغیـــر، إلا بـــا

حـد أرنامج الخـاص بالتشـفیر، حیـث یقـوم طبیعتها، ویجري العمل بهذه التقنیة بأن  یمتلك طرفا المعاملة الب

إرســاله إلــى الطــرف الثــاني الــذي یفــك الشــفرة المحــرر بــذات املــة بتشــفیر المحــرر الإلكترونــي و أطــراف المع

هـذا النــوع مــن التشــفیر ذي یقابلـه التشــفیر اللامتنــاظر، و ویســمى هـذا التشــفیر المتنــاظر، الــبرنـامج التشــفیر، 

یعتمــد علــى وجــود مفتــاحین الأول یــدعى المفتــاح الخــاص الــذي یــتم بــه التشــفیر ولا یعلمــه إلا صــاحبه، أمــا 

مستوف -د.ل مزود خدمة شهادات معتمدةیكون صادراً من قب-ج.یثبت هویة ذلك الشخص-ب.توقیع بشخص معین=

".للمعاییر المتفق علیها بین الأطراف المعنیة أو المنصوص علیها في القرارات التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون

وثیقـة فـي شـكل إلكترونـي تثبـت الصـلة بـین :"علـى162-07مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم 3أما المشرع الجزائري فـي المـادة 

، وأضـــافت نفـــس المـــادة نوعـــا أخـــر یســـمى بالشـــهادات الإلكترونیـــة الموصـــوفة "یـــات فحـــص التوقیـــع الإلكترونـــي الموقـــعمعط

."شهادات إلكترونیة تستجیب لمواصفات محددة:"تعرف
.176و 175.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)372(

68-65.إیاد محمد عارف سده، المرجع السابق، ص:أنظر أیضاً 
.65-52.، صنفس المرجع:نظرأللمزید )373(
.249.السابق، صشار محمد دودین، المرجعب)374(
لمنـع الغیـر مـن غـامض معنـى إشـارات غیـر مفهومـة تبـدو ذات عملیة تحویل الـنص إلـى رمـوز و:"یعرف التشفیر بأنه)375(

یــه تنصــب عملیــة التشــفیر علــى ، وعل"فهمــهص لهــم بــالاطلاع علــى الــنص المشــفر والاطــلاع علیهــا، إلا للأشــخاص المــرخ

المشــفر إلــى نــص عــادي بعــد فــك التشــفیر بتحویــل النصــوص العامــة إلــى نصــوص مشــفرة، مــع إمكانیــة إعــادة الــنصالقیــام

.بمفتاح التشفیر الذي تم به إنشائه

.159.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص:راجع ذلك في
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ـــع مـــن یتعامـــل مـــع صـــاحب الم ـــذي یفـــك التشـــفیر ویعلمـــه جمی ـــاح العـــام، وهـــو ال ـــدعى المفت ـــاني ی فتـــاح الث

.)376(الخاص

إن اعتمــــاد هــــذا التوقیــــع كــــأداة لتحدیــــد  هویــــة و رضــــاء الموقــــع بمضــــمون المحــــرر لا یحقــــق الثقــــة

ة التشـفیر هـي مین مضمون المحرر من أي تعدیل، خاصة إذا ما كانت تقنیـأالكفاءة للمتعاملین به و لا تو 

نترنـــت، فمـــن یـــتم إرســاله عبـــر شـــبكه الأالأطـــراف ن كیفیـــة تبـــادل المفتــاح الســـري بـــینلأالتشــفیر المتماثـــل 

فك تشفیر الرسالة الإلكترونیة إلى نص مفهـوم،  أمّـا النـوع الثـاني مـن التشـفیر فهـو السهل الحصول علیه و 

نه لـیس مـن المسـتبعد تغییـر مضـمون الرسـالة الإلكترونیـة مـن قبـل مصـدرها، أو مـن قبـل أالأكثر أمناً، إلاّ 

التأكیــد هویــة تقــوم ب-جهـة التوثیــق -هــة محایــدةتراقـات وجــب تــدخل جصـاحب التوقیــع،  فلتجنــب هــذه الاخ

ن الجهـة لأا إلـى أي تعـدیل، تبـدیل، تغییـر، تضمن صحة التوقیع والرسـالة وعـدم تعرضـهو مصدر التوقیع،

بأنــه لا یمكــن تعــدیل المحــرر الإلكترونــي إلا عــن ي ســتتولى إصــدار المفتــاح الخــاص، و المحایــدة هــي التــ

.)377(احطریق صاحب المفت

متريالبيو التوقيع  :ثانيا

الخـواص الفیزیائیـة ات الممیـزة و لوسـائل التـي ارتبطـت مباشـرة بالصـفكلمـة اسـتعملت لتلـك اتریةالبیومیقصد 

الخصــائص متریــةالبیو خص إلــى أخــر، وتقــوم الأنظمــة الطبیعیــة والســلوكیة للإنســان التــي تختلــف مــن شــو 

.)378(الشخصیة الفریدة لتمییز أو التحقق من الشخص

الخـواص الذاتیـة علـى یقوم علـى أسـاس التحقـق مـن شخصـیة المتعامـل بالاعتمـاد متریةالبیو فالتوقیع 

بصـمة الشخصـیة، قزحیـة العـین، التعـرف علـى ال:الممیزة للإنسان و علـى الصـفات الجسـمانیة للأفـراد مثـل

، ویـتم التأكـد مـن شخصـیة المتعامـل عـن ...الید البشـریة، التحقـق مـن نبـرة الصـوتالوجه البشري، خواص 

، متریــةالبیو یــز نظــم المعلومــات بالوســائل طریــق إدخــال المعلومــات للحاســب أو الوســائل الحدیثــة، بعــد تجه

.)379(بحیث تسمح بتخزین هذه الصفات على جهاز الحاسوب، وذلك عن طریق التشفیر

التوقیــع وســیلة موثوقــة لتمییــز الشــخص وتحدیــد هویتــه علــى أســاس أنــه یقــوم اعتبــر الــبعض أن هــذا و 

علــى خصــائص ذاتیــة لكــل شــخص، فحــین اعتبــر الــبعض الأخــر أن هــذا التوقیــع غیــر فعّــال لتحقیــق الثقــة 

والأمــان علــى أســاس أنهــا معــرض لقرصــنة الحاســوب، أو عــن طریــق فــك رمــوز التشــفیر كتقلیــد بصــمات 

برهـا بلاستیكیة مقلدة أو صناعة قزحیـة عـین مشـابهة لقزحیـة العـین المشـفرة وعالأصابع باستخدام بصمات

.63و 62.زیاد خلیف شداخ العنزي، المرجع السابق، ص)376(
.142و 141.س محمد عبیدات، المرجع السابق، صلورن)377(
.266.حمد إسماعیل، المرجع السابق، صمحمد سعید أ)378(
.244.، المرجع السابق، صناصفالیاس)379(

.344.نسرین عبد الحمید نبیه، المرجع السابق، ص:نظر أیضاً أ
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ذا التوقیع لا یحقـق الأمـان والوثـوق، فیحتـاج إلـى اسـتثمارات ضـخمة لتمكـین همن طرق التقلید، وعلیه فإن 

مســــــتخدمي الشـــــــبكة الإلكترونیــــــة مـــــــن اســــــتعمال الخصـــــــائص الذاتیــــــة للشـــــــخص الموقـّـــــع علـــــــى التوقیـــــــع 

.)380(الإلكتروني

التوقيع بالقـلم الإلكتروني:الثاث

یقـوم المتعامـل بكتابـة یقوم هذا التوقیع على نفـس الخاصـیة التـي یقـوم علیهـا التوقیـع التقلیـدي، حیـث

بمسـاعدة برنـامج خـاص ص علـى شاشـة الحاسـب الإلكترونـي، و باسـتخدام قلـم إلكترونـي حسـابي خـاتوقیعه 

أو انحنــاءات الأشــكال التــي یتخــذها مــن دوائــرهــذا القلــم، و وقیــع بالاســتناد إلــىیــتم التحقــق مــن صــحة الت

.)381(رها من الممیزات التي یتخذها التوقیع الخاص بالموقعیغو الالتواءاتأو 

تتمثـــل عملیـــة التوقیـــع بـــالقلم الإلكترونـــي فـــي نقـــل التوقیـــع المحـــرر بخـــط الیـــد عـــن طریـــق التصـــویر 

نیــة المــراد التوقیــع علیهــا لإضــفاء الحجیــة علیهــا، إلا أن هــذه بالماســح الضــوئي لتنقلــه إلــى الرســالة الإلكترو 

نســــاب الرســــالة إ أنهــــا محفوفــــة بالمخــــاطر و صــــعوبة الطریقــــة تتمیــــز بأنهــــا ســــهلة ومرنــــة الاســــتعمال، إلا

الإلكترونیة إلى صـاحبها، فمـن الممكـن نسـخ التوقیـع وإضـافته لمحـررات إلكترونیـة، لأن هـذا التوقیـع یمكـن 

بالتــالي لا و الإلكترونــي،  لهــذا فــإن هــذا التوقیــع صــعب تحدیــد هویــة الشــخص المتعاقــدفصــله عــن المحــرر 

لي ذي مواصـفات خاصـة تمكنـه مـن أداء أي هذه المشكلة وجب استعمال حاسب ولتفاد)382(یتمتع بالأمان

مهمتــه فــي التقــاط التوقیــع مــن شاشــته، أو القیــام بعملیــة التشــفیر مــع اعتمــاد جهــة تصــدیق معتمــدة للرجــوع

.)383(إلیها للتأكد من حقیقة الشخص المنشئ للتوقیع قبل البدء في التعامل

ةـستخدام بطاقـات الائتمان الممغنطالتوقيع با:رابعا

ت البنــوك بطاقــات ائتمــان منحــ، ي وقـتأالحصـول علــى النقــود فــي لتجاریــة و لإبــرام عملیــات اتسـهیلاً 

أو للســـحب لهـــا رقـــم ســـري لا یعلمـــه إلا صـــاحب البطاقـــة، وهـــذه البطاقـــات تســـتخدم كـــأداة للـــدفع ممغنطـــة و 

حتى یتجسـد هـذا الـدور یجـب إدخـال البطاقـة بالوضـع الصـحیح داخـل الجهـاز المخصـص لتنفیـذ الأموال، و 

لاختیــار الخــاص لإتمـــاماالعملیــة، ثــم یقــوم بإدخـــال رقمــه الســري الخــاص، فـــي الأخیــر یــتم الضــغط علـــى 

ا عـن إرادة صـاحبه برغبتــه فـي الالتـزام بمضــمون التصـرف المبــرم، العملیـة، فكـل هــذه الإجـراءات تعـد تعبیــرً 

یمكــن اعتبــار هــذا .لموقــعلهویــة شــخص ادلیــلالبطاقــة هــو بالإضــافة إلــى أن إدخــال رقــم الســري لحامــل 

.245.، ص، المرجع السابقناصیفالیاس)380(
.399.عبد الفتاح بیومي الحجازي، المرجع السابق، ص)381(
، الطبعة الثانیة، )ماهیته، صوره، حجیته في الإثبات بین التدویل و الاقتباس(:سعید السید قندیل، التوقیع الإلكتروني)382(

.66.، ص2006، مصر، الجامعة الجدید للنشردار 
.256و255.ص.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق)383(
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بـه یتطلـب الحصـول علـى ن التلاعـبإ ه إلـى الموقـع، و بتنسـو یحقق درجة مـن الثقـة فـي التوقیـع نه أالتوقیع 

.)384(البطاقة، والرقم السري معاً 

حجية التوقيع الإلكتروني:الرابعالفرع

هو مـا سـعت إلـى تجسـیده التشـریعات باغ حجیة قانونیة علیه و صتبار التوقیع دلیل إثبات یتعین إلاع

ضـع إجـراءات تحقـق خـلال و ذلـك مـن الخاصة بالمعاملات الإلكترونیة والتي أضـفت علـى التوقیـع حجیـة و 

أیـن الحجیة لتوقیع الإلكتروني ولقد كان للفقه محاولات لإیجاد نوع من حمیه قانون وتقنیة، یالثقة  الأمان و 

أیـــد فكـــرة أن للتوقیـــع حجیـــة فـــي الإثبـــات، وهنـــاك مـــن رفـــض ذلـــك علـــى أســـاس غیـــاب الأمـــن الكـــافي لهـــذا 

.التوقیع

لات الإلكترونيةت الخاصة بالمعامموقف التشريعا:أولا

ثبات إن التشریعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونیة نصت على أن للتوقیع الإلكتروني حجیة في الإ

الوظــائف الواجــب توافرهــا، مــن حیــث هــذا التوقیــع الإلكترونــي للشــروط و یمتثــلأنهــا اشــترط وجــوب أن إلاّ 

عـــه أثنـــاء ســـریان شـــهادة توقیارتباطـــه بشخصـــیة مصـــدره، ومـــن القـــوانین مـــن اشـــترطت أن یصـــدر الموقـــع

.صفة الاستمرار في استخدام التوقیع الإلكترونيوجب المشرع توافر أالتوثیق، و

ن التوقیـــع الالكترونـــي علـــى حجیـــة التوقیـــع أالنمـــوذجي للأمـــم المتحـــدة بشـــالأونســـیترال قـــانون نـــص ال

(منه وتنص6الإلكتروني كدلیل إثبات في المادة  وجـود توقیـع مـن شـخص، عنـدما یشـترط القـانون )1:"

القـدر المناسـب موثـوق بت إذا استخدم توقیـع الالكترونـي یستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البیانا

جله رسـالة البیانـات فـي ضـوء كـل الظـروف، بمـا فـي ذلـك أي اتفـاق أت أو بلغت من أللغرض الذي أنش

.ذي صلة

كان القـانون یكتفـي ویه فیها في شكل التزام ألمشار إلسواء أكان الاشتراط ا)1(تسري الفقرة)2(

(بالنص على النتائج التي تترتب على عـدم وجـود توقیـع یعتبـر التوقیـع الإلكترونـي موثوقـا لغـرض )3.

:إذا)1(الوفاء بالشرط المشار إلیه في الفقرة 

خدم فیـه، كانت الوسیلة المستخدمة لإنشاء التوقیع الإلكتروني مرتبطة، في السیاق الـذي تسـت-أ

كانت الوسیلة المسـتخدمة لإنشـاء التوقیـع الإلكترونـي خاضـعة، فـي -ب.بالموقع دون أي شخص أخر

كـان أي تغییـر فـي التوقیـع الإلكترونـي، یجـري -ج.وقت التوقیع، لسیطرة الموقع دون أي شـخص أخـر

مة المعلومـات كـان الغـرض مـن اشـتراط التوقیـع هـو تأكیـد سـلا-د.بعد حدوث التوقیع، قـابلا للانكشـاف

(التي یتعلق بها التوقیع وكان أي تغییر یجري في تلك المعلومات بعد وقت التوقیع قابلا للانكشاف .4(

:من قدرة أي شخص على القیام3لا تحد الفقرة

.67.صسعید السید قندیل، المرجع السابق، )384(
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التوقیع الإلكتروني بغرض استیفاء الشرط المشـار إلیـه فـي قیةوثوثمي طریقة أخرى بإثبات بأ-أ

.)385("تقدیم عدم موثوقیة التوقیع الإلكترونيعلى -أوب،1الفقرة 

ه حـــث دول الأعضـــاء علـــى مراعـــاة التـــأثیر القـــانوني للتوقیـــع أنـــقـــر أمـــن جهتـــه التوجیـــه الأوروبـــي 

، ولا یمكـــن رفـــض التوقیـــع لأحـــد 5/2نـــص فـــي المـــادة الإلكترونـــي، وقبولـــه كحجیـــة فـــي الإثبـــات القـــانوني

:الأسباب التالیة

وضـع علـى لأنـه لـم ی-.لأنه لم یوضع علـى شـهادة معتمـدة-.شكل إلكترونين التوقیع قد قدم في لأ _

لأنـه لـم ینشـأ -.حـد مقـدمي خـدمات التصـدیق علـى الشـهادات المعتمـدینأشهادة معتمدة ومسلمة من 

".بنص یأمر بإنشاء هذا التوقیع

ترونــي كــدلیل أمــا المشــرع الأردنــي نــص فــي قــانون المعــاملات الإلكترونیــة علــى حجیــة التوقیــع الإلك

علـى المسـتند أو نـصّ علـى توقیـعالنافـذ تشـریعاسـتوجب إذا -أ:"إثبات في المـادة العاشـرة التـي تـنص

.ترتیب أثره على خلوه من التوقیع الإلكتروني على السجل الإلكتروني یفي بمتطلبات ذلك التشریع

طریقــة لتحدیــد هویتــه إذا تــوافرت یــتم إثبــات صــحة التوقیــع الإلكترونــي ونســبته إلــى صــاحبه -ب

الدلالة على موافقته على المعلومات الواردة فـي السـجل الإلكترونـي الـذي یحمـل توقیعـه إذا كانـت تلـك و 

یعول علیها لهذه الغایة في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بمـا فـي ذلـك اتفـاق الأطـراف الطریقة مما

.)386("على استخدام تلك الطریقة

یعتبــر التوقیــع الإلكترونــي :"مــن مشــروع قــانون التجــارة الإلكترونیــة المصــري علــى4المــادة نصــتو 

ع العــادي علــى أن یســتوفي الشــروط توقیعــا فــي مفهــوم قــانون الإثبــات ویتمتــع بالحجیــة المقــررة للتوقیــ

.)387("الأوضاع المقررة في اللائحة التنفیذیةو 

ـــي  :"علـــى18التوقیـــع الإلكترونـــي المصـــري نـــص فـــي المـــادة نأمـــا قـــانو  ـــع الإلكترون ـــع التوقی یتمت

المحــررات الإلكترونیــة بالحجیــة فــي الإثبــات إذا مــا تــوافرت فیهــا شــروط الإثبــات الكتابــة الإلكترونیــة و و 

:الآتیة

.ارتباط التوقیع الالكتروني بالموقع وحده دون غیره-أ

.غیره على الوسیط الإلكترونيسیطرة الموقع وحده دون -ب

.إمكانیة كشف أي تعدیل أو تبدیل في بیانات المحرر الإلكتروني أو التوقیع الإلكتروني-ج

.)388("وتحدد اللائحة التنفیذیة لهذه القانون الضوابط الفنیة و التقنیة اللازمة لذلك

.ترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة، المرجع السابقیونس، المتضمن قانون الأ80/56قرار رقم )385(
.قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، المرجع السابق)386(
.مشروع قانون التجارة الإلكترونیة المصري، المرجع السابق)387(
.قانون التوقیع الإلكتروني المصري، المرجع السابق)388(
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:"على6ص المادة بدوره المشرع البحریني نص عل حجیة التوقیع الإلكتروني للإثبات في ن

ل بموجبـه، لمجـرد لا ینكر الأثر القانوني للتوقیع الإلكتروني، مـن حیـث صـحته وإمكـان العمـ-1

.في شكل إلكتروني-أو جزئیاً كلیاً -وروده

إذا وجب القانون التوقیع على مسـتند، أو رتـب أثـرا قانونیـا علـى خلـوه مـن التوقیـع، فانـه إذا -2

.ن التوقیع الإلكتروني علیه یفي بمتطلبات هذا القانونإي هذا الشأن، فمل سجل إلكتروني فاستع

إذا عرض بصدد أي إجراءات قانونیة توقیـع إلكترونـي مقـرون بشـهادة معتمـدة، قامـت قرینـة _3

:على صحة ما یأتي ما لم یثبت العكس أو یتفق الأطراف على خلاف ذلك

إلكتروني مقـرون بشـهادة معتمـدة، قامـت القرینـة إذا عرض بصدد أیة إجراءات قانونیة توقیع -أ

:على صحة ما یأتي ما لم یثبت العكس أو یتفق الأطراف على خلاف ذلك

.التوقیع الإلكتروني على السجل الإلكتروني هو توقیع الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة-أ

ص المســمى فــي أن التوقیــع الإلكترونــي علــى الســجل الإلكترونــي قــد وضــع مــن قبــل الشــخ-ب

.الشهادة المعتمدة بغرض توقیع هذا السجل الإلكتروني

.أن السجل الإلكتروني لم یطرأ علیه تغییر منذ وضع التوقیع الإلكتروني علیه-ج

ن قرینــة الصــحة المقــررة إكترونــي باســتعمال شــهادة معتمــدة، فــیــتم وضــع التوقیــع الإلمإذا لــ-4

.)389("ند السابق لا تلحق أیا من التوقیع أو السجل الإلكترونيبموجب أحكام المقررة بموجب أحكام الب

تمنح للتوقیع الإلكتروني أنهانستنج من استعراضنا لنصوص القانونیة التي تضمنتها التشریعات 

تحقق ماإذاالحجیة الكاملة تكتمل أنإذهي حجیة نسبیة، و الإثباتحجیة التوقیع الإلكتروني في نفس

.)390(بهموثوقاً تجعله توقیعاً الواجب توافرها في التوقیعالمحددة من التشریع الشروط 

لفقه من حجية التوقيع الإلكترونيموقف ا:ثانيا

ختلفت وجهات نظر الفقهاء في إقرارهم للحجیة التوقیع الإلكتروني، حیث ذهب جانب من الفقه إلـى ا

إصباغ حجیة على التوقیع من خلال ما تقوم به بطاقات الصراف الآلي ذات الرقم السري، على أساس أن 

ا، وبــذلك اعتبــروا الإجــراءات التــي یقومــون بهــا حامــل البطاقــات هــي إقــرار مــنهم بالتصــرفات التــي قــاموا بهــ

.للتوقیع التقلیدي من حیث الوظیفةالتوقیع بالرقم السري موازیاً 

نــه مـــن الممكــن ضــیاع الـــرقم الســري أو ســـرقته، أو إتــلاف و تزویـــر أانتقــد هــذا الـــرأي علــى أســـاس و 

.المسامات الممغنطة الخاصة بالبطاقات أو تغییر بیانات البطاقات

.قانون التجارة الإلكترونیة البحریني، المرجع السابق)389(
.217.مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص)390(
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نــه یمكـن اعتبــاره كـالتوقیع العــادي مـن حیــث ألكترونــي بقبـول مــن طـرف الفقــه علـى التوقیـع الإىحظـ

الحجیة في الإثبات وهو وسیلة لإقرار صحة المعلومات الواردة في السند، هذا بالإضافة إلى أن النصوص 

قیـــــع القانونیـــــة الخاصـــــة بالمعـــــاملات الإلكترونیـــــة أو بـــــالتوقیع الإلكترونـــــي  أقـــــرت بالحجیـــــة القانونیـــــة للتو 

.)391(الإلكتروني في الإثبات

ـــى أن الإســـتیثاق مـــن و  ـــالنظر إل ـــع التقلیـــدي ب ـــى التوقی ـــع الإلكترونـــي یتفـــوق عل ـــى أن التوقی نشـــیر إل

صحة التوقیع تتطلب القیام تقلیدي كي نتحقق من هویة الشخص و شخصیة صاحب التوقیع، ففي التوقیع ال

ا التحقق من صحة التوقیع الإلكتروني یتم قضاء، أمّ من خبراء متخصصین وبعدها اللجوء إلى التءابإجرا

مین عـــن طریـــق مـــا یســـمي نظـــام ألمـــا تـــوفره التقنیـــة الحدیثـــة مـــن تـــتلقائیـــا عنـــد دخـــول الرســـالة الإلكترونیـــة

.)392(مكانیة ربط التوقیع  بخاصیة التشفیر التي لا یمكن خرقهاإ و المعلومات الآمنة

.247.محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص)391(
.246.خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)392(

Voir aussi : GAUTRAIS Vincent, op-cit, p.111-113 .
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ةـمـاتـخ

یعتبر العقد الإلكتروني أحد أهم مظاهر التطور الذي أقرته الثورة المعلوماتیة في الوقت الـراهن، فقـد 

، ابتــداءً حــدث الحــالالتعاقــد الــذي أصــبحبالجوانــب القانونیــة لهــذا الإحاطــةإلــىســعینا مــن خــلال دراســتنا 

أهـــم بیـــانالإلكترونـــي مـــن ناحیـــة تعریفـــه و التـــي تـــم فیهـــا إعطـــاء فكـــرة عـــن مفهـــوم العقـــد هماهیتـــبعـــرض 

، البحـث عـن كیفیـة انعقـادهتـم ، و عـن غیـره مـن العقـود المشـابهة لـهنت لنا أهم ما یمیزه التي بیّ خصائصه 

التي عرضنا فیها بآثارهانتهاءً تحدید زمان و مكان انعقاده، ، مع البحث عن قبولاً و إیجاباً الأطرافاتفاق و 

تـأثرما أهمو العامة للقواعدا یذ العقد الإلكتروني من خلال عرضنوهي تنفألامرحلة للعقد الإلكترونیة أهم

.فیها بالبیئة الإلكترونیة

أهـم، تعریفهـاالمحـررات الإلكترونیـة ببیـان الإلكترونیة و الكتابةهي و العقد الإلكترونيإثباتتم التعرف و 

نـي مــن حیــث ، التوقیــع الإلكترو جهـةمــن تعرفنــا عـن مــدى حجیتهـا القانونیــةالشـروط الواجبــة التـوفر فیهــا، و 

التشـــریعات الخاصـــة علـــى ضـــوءو كـــان هـــذاأخـــرىمـــن جهـــة بیـــان حجیتـــه تعریـــف، شـــروطه، صـــوره، و 

و توصلنا والمواقف الفقهیة في بعض المواضیع ذات الصلة به،الداخلیة، ولیة و الإلكترونیة الدبالمعاملات

:إلى مایلي

:مفهوم العقد الإلكتروني و توصلنا الىعرضنا إلى ت

بینمــا غــاب ذلــك فــي 2000لســنة )85(بتعریــف العقــد الإلكترونــي فــي قــانون رقــمالأردنــيانفــرد المشــرع -

معاملات الإلكترونیـة الإلكترونیة و كذا التشریعات الخاصة بالن التجارة المتحدة بشأللأممالنموذجيقانون 

.ا یدل على قصورها لتعریف العقد الإلكترونيمحل الدراسة ممّ 

میـزه عـن تالتـي خصـائص العقـد الإلكترونـي أهـمتوصلنا الـى أنخصائص العقد الإلكتروني أهمتناولنا -

ة انعــدام التواجــد هــو نتیجــعلیــه الصــفة اللامادیــة و لتــي تضــفي اهــي صــفته الإلكترونیــة،مــن العقــود غیــره 

.المادي للأطراف

:العقد الإلكتروني و توصلنا الىتعرضنا إلى انعقاد 

الرضــا، المحــل، الســبب، :التــي یقــوم بهــا العقــد التقلیــدي هــيالأركــانذات علــى یقــوم العقــد الإلكترونــي -

.كن التراضيوجه خصوصیة اقتصرت دراستنا على ر ، و لما كان المحل و السبب دونالأهلیة

لا یتعدى الكتابة، التعبیرأنو توصلنا الى الإرادةالاتصال الحدیثة للتعبیر عن وسائلتناولنا استخدام -

.الإشارة، اللفظ، الكلام المباشر

أهلیــةو هویــةنترنــت صــعوبة فــي تحدیــده المتعاقــدة عبــر شــبكة الأالأطــرافأهلیــةمــن التأكــدلة تثیــر مســأ-

مثــل هــو التوســع مــن الحــل الأأناعتبر الفقــه فــلعــدم وجــود التقــاء فعلــي حقیقــي، أطــراف العقــد الإلكترونــي 

نصوصـهاالقوانین الخاصة بالمعاملات الإلكترونیة محل الدراسة فتضمنت في أمالوضع الظاهر، نظریة ا
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البـاحثین فـي التكنولوجیـا أوجـدوا حلـول أمّا، إلیهالرسالة الى المرسل إنسابلا یمكن فیها استثنائیةحالات 

.ا غیر محققة للهدفهوحاسمة إلا أنّ تقنیة كاملةو تكار مجموعة من الوسائل تعمل علىتقنیة هي اب

والإكـراهوتـدلیسفـي القواعـد العامـة مـن غلـطالواردةمن العیوب الإرادةلة سلامة في ما یتعلق بمسأاأمّ -

.تؤثر في العقد الإلكترونيأنه یمكن نیئة الإلكترونیة علیها فقد بینا أثر البأو 

:نهلى أالحدیثة في التشریع، توصلنا الى إلاستخدام وسائل الاتصال الإرادةتناولنا جواز التعبیر عن -

التعبیـــر عـــن الإرادة، بـــین المؤیـــدین الفقهیـــة فـــي مـــدى مشـــروعیة الآراءاختلفـــتالجزائـــريفـــي التشـــریع -

القانون المـدني نصوص و مرونة المؤیدیننه رغم حجج توصلنا الى أالمعارضین لهذه المسألة القانونیة و و 

الإرادةالتعبیــر عــن نــه نتفــق مــع عــدم مشــروعیةأإلاالإرادةتســتوعب التعبیــر عــن أنالتــي یمكــن الجزائــري 

ـــــة  ـــــه تتســـــممـــــا أمـــــامبوســـــائل الاتصـــــال الحدیث ـــــة مـــــن ب ـــــداتالمعـــــاملات الإلكترونی ـــــةتعقی ـــــة و قانونی فنی

صوص في نأقرتبالمعاملات الإلكترونیة نجد التشریعات الخاصة بینما و ،الأفرادمصالح بمخاطر تمس و 

.في سیاق تكوین العقد الإلكترونيبالوسائل الإلكترونیةالإرادةالتعبیر عن مشروعیةحةً اقانونیة صر ال

الإلكترونـــي فـــي التشـــریعات الخاصـــة بالمعـــاملات الإلكترونیـــة محـــل للإیجـــابلا یوجـــد تعریـــف خـــاص -

التقلیـدي الإیجـابعـن نـه لا یختلـف ببعض تعاریف الإیجاب، واسـتنتجنا أفجاء الفقه اجتهدأنإلاالدراسة 

نــه یــتم عبــر أأوضــحناالإیجــابفــي الوســیلة المســتخدمة للتعبیــر عنــه، فمــن خــلال عرضــنا لخصــائص إلا

یكــون علــى صــفحات أناإمّــالإلكترونــي ، والإیجــابوســیط إلكترونــي مــن خــلال شــبكات الاتصــال العالمیــة

المحادثـةتقیـةعـن طریـق الحـوار المباشـر عبـر أویكـون علـى صـفحات البریـد الإلكترونـي أناإمّ الواب و 

.و المشاهدة

كــان إذاا الاتصــال عمّــشــبكات عبــر تقنیــات الجمهــوركمــا تناولنــا مســألة تكییــف العــروض الموجــه الــى -

عــرض الســلع و الخــدمات عبــر شــبكات الاتصــال الحدیثــة دون أنلــى فتوصــلنا إ، بــالمعنى القــانونيإیجابــاً 

یكـــون مجـــرد دعـــوى الـــى أنیعـــدوالامـــاإنّ و إیجابـــاً روط الجوهریـــة للتعاقـــد لا یتضـــمن الشـــو أثمانهـــابیـــان 

.التعاقد

الفقـه أنإلاّ المعـاملات الإلكترونیـة، لا یوجد تعریف خاص للقبول الإلكتروني فـي التشـریعات الخاصـة ب-

التقلیــدين القبــول عــالقبــول الإلكترونــي لا یختلــف كمــا أن ، الإیجــابتصــدى لتعریفــه كمــا تصــدى لتعریــف

.حیث الشروطیتفقان من و 

امّـإ و رسـالة القبـولبإرسـالو یكـون عبـر شـبكة الموقـع صراحةً الإلكتروني یكون القبول التعبیر عنفي -

.الكمبیوتربالضغط على زر الموافقة في لوحة مفاتیح أوعبر البرید الإلكتروني 

هـــو مـــا لا تـــوفره القواعـــد العامـــة فـــي العقـــد و للمســـتهلك الحـــق فـــي العـــدول عـــن قبولـــه حمایـــة لـــه أعطـــي-

.السلعةالإلكتروني؛ لان هذا الأخیر من العقود المبرمة التي لا یتمكن فیها المشتري من فحص 
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حالــــة وجــــود تعامــــل ســــابق بــــین :هــــيفــــي حــــالات اســــتثنائیةإلاّ بــــولاّ قیعتبــــرالســــكوت لا أنالأصــــل-

ر إلیـه، و تعتبــر الحـالتین الأخیــرتین غیــلمنفعــة مـن وجــه الإیجـابتمخــض إذاالمتعاقـدین، العــرف، و فیمـا 

لـة علـى اسـتثنائیة داحالـةتكـون أنحالـة التعامـل السـابق مـن الممكـن أمـا، الإلكترونيفي التعاقد مألوفتین

.نترنتالقبول في التعاقد عبر الأ

المسـائل العقدیـة و بـالرغم مـن المسـاحة الواسـعة لهمـا فـي القواعـد أدقو القبول من الإیجابلة تعد مسأ-

.العامة لكنهما لم ینظما بالشكل الوافي في قوانین المعاملات الإلكترونیة محل الدراسة

.من النظریات الفقهیةالعدیدالفقهیة حول تحدید زمان انعقاد العقد و ظهرت الآراءاختلفت -

المتحـدة بشـأن التجـارة الإلكترونیـة بنظریـة اسـتلام القبـول لتحدیـد للأمـمالنموذجي الأونسیترال أخذ قانون -

اعتبر زمان انعقاد لعقد  لحظة اسـتلام الأوروبيعلى خلاف قانون التوجیه العقد الإلكتروني، انعقادزمان 

التأكدو ل للتفكیرالفرصة للقابإتاحةالقبول هي تأكیدكانت الغایة من كید القبول ممن وجه إلیه العرض و تأ

.في قبول العرضإرادتهمن 

لتجـارة اج القـانون النمـوذجي بشـأن على نفس منهفي قانون المعاملات الإلكترونیةالمشرع الأردنيسار-

الإلكترونیــة للأمــم المتحــدة، أمــا القــانون البحرینــي للتجــارة الإلكترونیــة عــدل مــا جــاء بــه القــانون النمــوذجي 

بنظریـة جدیـدة خـذ نون التجارة الإلكترونیـة المصـري أمشروع قاأما، الإلكترونیة للأمم المتحدةبشأن التجارة 

إلاّ بنظریـة العلـم بـالقبول أخـدالمشرع التونسـي اأمّ للقبول، تأكیداستلام نظریهالعقد هي إبراملتحدید زمان 

.العقدإبرامنه اشترط التوقیع على الرد الذي یتضمن نیة القابل في أ

اعتـد بالمكـان التجارة الإلكترونیـة بشأنالمتحدةللأممالقانون النموذجي أنالعقد فقد بینا إبراممكاناأمّ -

مــن مــوطن عمــل، فیعتــد أكثــرإلیــهالمرســل أوللمنشــئكــان إذاو إلیــهالــذي یقــع فیــه مقــر عمــل المرســل 

العلاقــة لــم تتــوفر هــذا إذا، و تنفیــذأوعلاقــة بالمعاملــة المتعلقــة بالتعاقــد الإلكترونــي الأوثــقبــالمقر العمــل 

.المعتادإقامتهیعتد بمحل الأخیرةلم تكن هذه وإذا، الرئیسيفیعتد بمقر عمله 

الأردنــــــيالمشــــــرع أخــــــدالعقــــــد بمكــــــان عنــــــوان البــــــائع، فحــــــین إبــــــرامحــــــدد المشــــــرع التونســــــي مكــــــان -

أنإلان التجـــارة الإلكترونیـــة، بشـــأالمتحـــدةللأمـــمبـــه القــانون النمـــوذجي أتـــيمـــا بـــنفسالمشــرع البحرینـــي و 

.فیهأسسوهو المكان الذي الاعتباريالشخص حدد مكان أضافالمشرع البحریني 

للقواعــد العامــة فــي العقــد الإلكترونــي وفقــاً التزامــات طرفــي تعرضــنا الــى تنفیــذ العقــد الإلكترونــي أي

لغیاب تنظیمها في التشریعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونیة، وركزنا على أهم العناصر الالتزامـات تـأثرًا 

، فمن ناحیة تنفیذ التزامات البائع لم ن لم یكن التنفیذ عبرهاها حتى وإ بالبیئة الإلكترونیة التي یبرم من خلال

مــا تمــت عبــر شــبكة إذاالخصوصــیة الوحیــد هــو مكــان تنفیــذ التســلیم ووجــه الإلكترونیــة كثیــر بالبیئــة تتــأثر

اتســمت الطــرقإذطریقــة دفــع الــثمن تنفیــذ التزامــات المشــتري فوجــه الخصوصــیة فیهــا هــواأمّــ، و نترنــتالأ

كـالتحولات الإلكترونیـة، بعنصر الجدة بما یتماشى مع البیئة الإلكترونیة و المعـاملات الإلكترونیـةالتقلیدیة
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آلیــاتالتكنولــوجي التطــورفــرز أبطاقــات الائتمــان، الشــیكات الإلكترونیــة التــي اتســمت بالإلكترونیــة، كمــا 

.الإلكترونيالنقودها الإلكتروني أبرز لوفاء خاصة باحدیثة و 

غیر مباشر بتقنیة الدفع الإلكتروني، والوسائل التي یعتمد علیها خذ  للمشرع الجزائري بشكل أ-

نه شـأن عقد الإلكترونـي شـألأن ال؛ تنفیذ العقدلةمسأالقواعد لا تزال صامدة على حكمأنیمكننا القول و 

الإلكترونیـــة فـــي بعـــض بالبیئـــةتـــأثرتأنهـــاإلاّ هـــي نفســـها التقلیدیـــة العقـــد التقلیـــدي یرتـــب التزامـــات تبادلیـــة 

.رقي الى درجة هدم المبادئ العامة لهذه الالتزاماتذلك لا یالجوانب غیر أن

الإلكترونــي الـة للعقــد قانونیــة فعّ قیمــةمین الإلكترونــي لتـأالإثبــاتقـانوني طــاركـان مــن الضـروري خلــق إ-

بالفعـل و الحـق ثبـاتمسـألة لإأهـمأنهـاالمختلفة و المتجانسة فیما لاسـیما الأطرافلخلق جوٍ من الثقة بین

ةالكتابــالإلكترونــي یقــوم علــىللإثبــاتطــاررونیــة للمنظومــة القانونیــة ووجــد إالمعــاملات الإلكتإخضــاعتــم 

.الإلكترونيالتوقیع، و الإلكتروني و المحررات الإلكترونیة

المشـــرع المصـــري فـــي مشـــروع قـــانون و توصـــلنا الـــى أنالإلكترونیـــةتـــم البحـــث فـــي تعریـــف الكتابـــة -

بالمعاملات الإلكترونیة محل صةالخالالتجارة الإلكترونیة انفرد بتعریف الكتابة الإلكترونیة دون التشریعات 

ــــة و ، الدراســــة ــــري عــــرف الكتاب ــــا المشــــرع الجزائ ــــف أمّ ــــة بشــــكل عــــام دون تعری ــــة الإلكترونی المحــــرر و الكتاب

حین یتســـماني بالحداثـــة فـــي مجـــال إثبـــات التصـــرفات القانونیـــةالإلكترونـــي علـــى الـــرغم مـــن أنهمـــا مصـــطل

.بالمثل للتوقیع الإلكترونيو 

التشـریعات الخاصـة بالمعـاملات الإلكترونیـة أناسـتنتجنا ق الـى تعریـف المحـرر الإلكترونـي و تم التطـر و 

.الإلكترونيالمحرر بهمختلفة، وانفرد المشرع المصري بتعریفتعاریفنظمته بتسمیات مختلفة و 

وهـي، المحـررات التقلیدیـةو الكتابـةشـروط نفـسعلـى المحـررات الإلكترونیـة الكتابة الإلكترونیة و تقوم-

.یتسم بالثبات و عدم قابلیته للتعدیلأندائما، و یكون مستمرً أنیكون الدلیل مقروء، أن

الإلكترونیــــة مــــن طــــر ف جــــل للمحــــررات الإلكترونیــــة و لكتابــــة قانونیــــة لحجیــــةقیمــــة و إضــــفاءتــــم -

.روطـمجموعة من الشها ـفیتوفر ـعلى أن تیةـلات الإلكترونـة بالمعامـریعات الخاصـالتش

ترونـي والكتابـة علـى الـورق، رع الجزائري كرس مبدأ التعادل الوظیفي بین الكتابة على الشـكل الإلكشالمأمّا 

إلاّ أنـه نـص علـى وجـوب توافرهـا علـى اتالإثبـالفعالیة من حیث حجیـة وصـحة نفس الأثر و منح لهما أي 

و بتكریسـه لهـذا المبـدأ جب توافرها فـي التوقیـع الإلكترونـي، و هي نفسها الشروط الوامجموعة من الشروط

مرتبة الكتابـة العرفیـة، لها أمالرسمیة كانت الكتابة الإلكترونیة بمرتبة الكتابةإذاحول ما فقهيثار خلاف 

.الرأي القائل بأن الكتابة الإلكترونیة كالكتابة العرفیةإلى المیلرأیناو كان 

التشــریعات الخاصــة بالمعــاملات الإلكترونیــة مــن أنواســتنتجنا التوقیــع الإلكترونــي تعریــف لــى تعرضــنا إ-

من خلال قوانین خاصة بالتوقیع الإلكتروني تصدت لتعریفه من خـلال أوخلال قوانین التجارة الإلكترونیة 

.مجموعة من الشروطضرورة توفره على بیان
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و هــي الإثبــاتعلیــه فــي لاعتمــادالتــي یجــب أن تتــوفر فیــه لالتوقیــع الإلكترونــي تــم التطــرق الــى شــروط -

سـیطرة و كذاا و مباشرا و مستمرً یكون مقروءً أنالتوقیع على صاحبه بالتزامه بمضمون المحرر و دلالة 

التعـدیلإلاعنـه ینفصـلاتصال التوقیع بالمحرر الكتابي فـلا والتوقیع على منظومة التوقیع ذاتهصاحب

.هي متوافرة في التوقیع الإلكترونيو الإتلافو 

ات الإلكترونیـة وهـذا مـا عدیـد مـن تقنیـو صـور للتوقیـع الإلكترونـي نتیجـة  اسـتعمال الأشـكالهناك عدة 

و التوقیـــع الإلكترونـــي یـــتم الإصـــبعببصـــمة أویختلـــف عـــن التوقیـــع العـــادي الـــذي یـــتم بخـــط الیـــد، یجعلـــه 

، و التوقیـــع الإلكترونـــي یـــتم بحـــروفالأصـــبعببصـــمة أوالعـــادي الـــذي یـــتم بخـــط الیـــد، أرقـــامأوبحـــروف 

.بشكل مشفرالآليالحاسب حفظ على صاحبها، و تإلالا یعلمها سریة،أرقامأو

الأمــانحجیــة التوقیــع تتوقــف علــى درجــة أنرأینــا، و قــد الإثبــاتفــي تناولنــا حجیــة التوقیــع الإلكترونــي

هـا وسـائل الحمایــة ، وأنـه یجــب أن تتـوافر فیالمتعاقـدةالأطـرافالتـي توفرهـا تقنیـة الاتصـال التــي یسـتخدمها 

عـن لبحـث لالتشـریعاتمـا دفـع وهـذا،مدة بـذلكمعتبجهةیمكن توفیر ذلك عن طریق الاستعانة ، و والأمان

ثبــت بــة التوقیــع ومــنح شــهادات توثیقیــة تخاصــة تقــوم بمراقجهــاتو الثقــة، و تجســید الأمــانوســائل تحقــق 

.صحة التوقیع

ما یعاب على المشرع الجزائري في عدم وضـعه للآلیـات القانونیـة والتقنیـة اللازمـة لضـمان وتفعیـل وهو

ــم یقــم باســتحداث الج هــة المختصــة فــي الاعتــراف بالإثبــات الإلكترونــي علــى العمــوم، بالإضــافة الــى أنــه ل

مــة فــي التوقیــع مــدى تــوافر الشــروط اللاز التحقــق مــن مــن صــحة المحــررات الإلكترونیــة، و للتحقــقالنظــر و 

.الإلكتروني، ومدى تحقیقه للأمان القانوني

:الأتينبرز توصیاتنا في أنهذه الدراسة إطارعلى كل ذلك یمكن في و بناءً 

تكییف الجهود الدولیة من أجل تفعیـل النظـام القـانوني للعقـد الإلكترونـي، ومحاولـة اسـتكمال مـا یعتریـه -

.من نقص

.تنظم الواقع العملي للعقد الإلكترونيتخدم و قواعدإقامة-

.إقامة هیئة رقابیة دولیة تراقب المعاملات الإلكترونیة-

ائل الوسـوإیجـادقـانون للمبـادلات الإلكترونیـة و التوقیـع الإلكترونـي، بسـنضرورة قیام المشـرع الجزائـري -

.یتضمنها و مسمىفي قانون واحد شامل الكفیلة لتطبیقه و حبذا لو یضمها

إعــادة النظــر فــي تحدیــد مفهــوم الكتابــة الإلكترونیــة و التوقیــع الإلكترونــي و تحدیــد الشــروط اللازمــة لكــل -

ـــمــنح الكتابــة و المحــررات الإلكترونمنهــا بشــكل واضــح و خــاص وذلــك بتســمیات و شــروط مســتقلة،  یة ـ

أنواعهـــالقضـــاء بمختلـــف اأمـــامالإثبـــاتالمحـــررات الإلكترونیـــة حجیـــة فـــي التوقیـــع الإلكترونـــي و عمومـــاً و 

.الإثباتحجیة المحررات الورقیة في إعطائهاتشكیلاتها و و 
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قـانون النقـد كو لاعتماد التجـارة الإلكترونیـةكالقانون التجاريتعدیلات ضروریة في بعض القوانینإجراء-

بوضـــع تعریـــف واضـــح لتقنیـــة الـــدفع الإلكترونـــي و تحدیـــد إطـــار قـــانوني یشـــمل كافـــة الجوانـــب و القـــرض

 تبقــى الجزائــركــي لاو حتــى تواكــب التبــادل التجــاري الإلكترونــي المتعلقــة بمجــال وســائل الــدفع الإلكترونــي

.مهمشة من هذا التطور

باقة الـــى تنظـــیم هـــذه المعـــاملات تنســـیق الجهـــود مـــع التشـــریعات الخاصـــة بالمعـــاملات الإلكترونیـــة الســـ-

.تفادة من تجربتهاللاس

یجب أن والحذر الشدیدین، فلات القانونیة، وجب منّا الحیطة مس المعاملاالتطور التكنولوجي إن كان -

.دیننا الحنیفیتفق مع لانتعامل مع هذا التطور بما 
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VI-  القـانونيةالنصوص:

:النصوص التشريعية-1

:النصوص التشريعية الوطنية-1أ

،  78، یتضــمن القــانون المــدني الجزائــري، ج ر عــدد1975-09-26، مــؤرخ فــي 58-75أمــر رقــم -1

).معدل و متمم(، 1975لسنة 

101قانون التجاري الجزائري، ج ر عدد، یتضمن ال26/09/1975، مؤرخ في 59-75أمر رقم -2

.)معدل ومتمم(، 1975لسنة 

، یحــــــدد القواعــــــد العامــــــة المتعلقــــــة بالبریــــــد          2000أوت 5، المــــــؤرخ فــــــي 03-2000القــــــانون رقــــــم -3

/06الصـــــادرة فـــــي 48و المواصـــــلات الســـــلكیة و اللاســـــلكیة، ج ر عـــــدد 

08/2000.
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، 52ج ر عــدد المتضــمن قــانون النقــد و القــرض،2003أوت 26، المــؤرخ فــي 11-03أمــر رقــم -4

.2003أوت 27الصادر في 

، المـــــؤرخ فـــــي 59-75یعـــــدل و یـــــتمم الأمـــــر رقـــــم 06/2005، المـــــؤرخ فـــــي 02-05أمـــــر رقـــــم -5

، لســـنة 11المتضـــمن القـــانون التجـــاري الجزائـــري، ج ر عـــدد 26/09/2005

2005.

، یعــدل و یــتمم للقــانون المــدني الجزائــري، ج ر عــدد 2005-06-20، مــؤرخ فــي 10-05رقــم أمــر-6

.2005-06-26، صادر في 44

یعــدل و یــتمم المرســوم التنفیــذي 2007مــاي 30المــؤرخ فــي ،162-07مرســوم تنفیــذي رقــم -7

، المتعلـق بنظــام 09/05/2001، المـؤرخ فــي 123-01رقـم 

اســـتغلال المطبـــق علـــى كـــل نـــوع مـــن أنـــواع الشـــبكات بمـــا فیهـــا 

اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السـلكیة 

.07/06/2007الصادرة في37و اللاسلكیة، ج ر عدد 

:النصوص التشريعية الأجنبية-2أ

یتعلـق بالمبـادلات التجـارة الإلكترونـي التونسـي، الصـادر 2000-08-09، مـؤرخ فـي 83قانون رقم -1

:متوفر على موقع2000-08-11بتاریخ 

http//www.plc.gov.net

:2001دیسمبر 11في ، مؤرخ2000لسنة 85قانون المعاملات الإلكتروني الأردني رقم -2

http//www ecipite.org.arabic/pdf

:2002-09-14قانون التجارة الإلكترونیة البحریني، الصادر بتاریخ -3

http//www.noic.gov.bh/miog/ar/industry/resources laws/commercel/ law

:مشروع قانون التجار الإلكترونیة المصري-4

http//www.f.law.net/law/threds/17113243

:المتضمن قانون التوقیع الإلكتروني المصري2004لسنة 15قانون رقم -5

http://www.mediafine.com/ / ?b60f06m7bgx65
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:القوانين النموذجية-ب

، تحـت 1997جـانفي 30، الصادر عن الجمعیة العامة لهیئـة الأمـم المتحـدة فـي 51/162قرار رقم -1

عنـــوان القـــانون النمـــوذجي بشـــأن التجـــارة الإلكترونیـــة الـــذي اعتمدتـــه لجنـــة الأمـــم 

المتحـــــــــــدة للقـــــــــــانون التجـــــــــــاري الـــــــــــدولي، الوثـــــــــــائق الرســـــــــــمیة للأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة 

)A /RES/51/162/1997.(

، تحــت 2002جــانفي 24، الصــادر عــن الجمعیــة العامــة لهیئــة الأمــم المتحــدة فــي 80/56قــرار رقــم -2

عنوان القانون النموذجي بشأن التوقیعـات الإلكترونیـة الـذي اعتمدتـه لجنـة الأمـم 

ــــــــــائق الرســــــــــمیة للأمــــــــــم المتحــــــــــدة  ــــــــــدولي، الوث ــــــــــانون التجــــــــــاري ال المتحــــــــــدة لق

)A /RES/56/80/200.(

V:مواقع الأنترنت:

، جامعة الملك، )مقارنةدراسة فقهیة (عبد االله بن إبراهیم بن عبد االله الناصر، العقود الإلكترونیة، -1

ن، متوفرة على .س.المملكة العربیة السعودیة، د-ریاض

:موقع

net./ub/showtheed.php ?10381 http://www.lojo

، مـذكرة )دراسـة مقارنـة(إیاد محمد عاطف عارف سده، مدى حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبـات -2

الماجســــتیر، تخصــــص قــــانون خــــاص، كلیــــة الدراســــات لنیــــل شــــهادة

ــــة، فلســــطین،  ــــا، جامعــــة النجــــاح الوطنی ، متــــوفرة علــــى 2009العلی

:موقع

http://www.riyadhalmelm.com/researchesL/9/38_hojh_mohrrat.pdf

كلیـة لما عبد االله صادق سلهب، مجلس العقد الإلكتروني، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون، -3

.2008الدراســـــات العلیـــــا العلیـــــا، جامعـــــة النجـــــاح الوطنیـــــة، فلســـــطین، 

:متوفرة على موقع
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http://www.najah.edu/ar/advanced_search schalt.najah-edularl/content

الأنترنـــت، أطروحـــة لنیـــل شـــهادة دكتـــورة العلـــوم فـــي مخلـــوفي عبـــد الوهـــاب، التجـــارة الإلكترونیـــة عبـــر -4

الحقــوق، تخصــص قــانون أعمــال، كلیــة الحقــوق و العلــوم السیاســیة، جامعــة 

:، متوفرة على موقع2012-2011لخضر، باتـنة، الحاج

http://www. Thes univ-batna-dz/index.php ?option

النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكترونیــة الــذي اعتمدتــه لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون الأونســیترالالقــانون -5

:التجاري الدولي متوفر على موقع

http://www.Uncitral.org/pdf/arabic

رونیة الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة النموذجي بشأن التوقیعات الإلكتالأونسیترال عنوان القانون -6

:لقانون التجاري الدولي، متوفر على موقع

http://www.unictral.org/pdf/arabic/texts/electrom/ml-elecsig-a.pdf

7- MOREAU Nathalie , la formation du contrat electronique , faculte des

sciences Juridique , Politiques et Sociales , Université de Lille, 2002/2003 ,

http:// www.edoctorale74.univ-lille2.Fr,

:باللغة الفرنسية:ثانيا

I- Thèse :

- MOREAU Nathalie , la formation du contrat electronique , faculte des sciences

Juridiques, Politiques et Sociales , Université de Lille, 2002/2003.

II- Article :

- GAUTRAIS Vincent, la couleur du consentement électronique les cahiers de la

proprété intellectuelle, vol,16,n°01 , p. 63-129.
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